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على الغلاف

مـــن المــنــتــظــر أن يــطــل حـــاكـــم مــصــرف 
ــان، ريــــــــاض ســـــامـــــة، فـــــي كــلــمــة  ــنــ ــبــ لــ
متلفزة اليوم، يتحدّث فيها عن واقع 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، والاحــــــــوال الــنــقــديــة 
تــحــديــا لطلب  تــأتــي  الكلمة  والمــالــيــة. 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة حـــــســـــان ديــــــــاب، 
ــذي اتــهــم الــحــاكــم بــانــتــهــاج ســلــوك  الــ
تــــدهــــور ســعــر  إزاء  ــريـــب وغــــامــــض  مـ
إطلالاته  على  وقياساً  الليرة.  صــرف 
يُكثر سلامة  ان  المتوقع  من  السابقة، 
الأرقــــام والمصطلحات  اســتــخــدام  مــن 
ــد. كـــمـــا مــن  ــاهــ ــيّــــع« المــــشــ الــــتــــي »تــــضــ
سلسلة  كلفة  عــن  يتحدّث  ان  المتوقع 
الــرتــب والـــرواتـــب، وعـــن الــديــن الــعــام، 
والــعــجــز فــي مــيــزان المــدفــوعــات، وأثــر 
ــــرب الــــســــوريــــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  ــــحـ الـ
اللبناني، وتراجع السياحة، والأزمات 
ــرت سلباً 

ّ
أث التي  السياسية والامنية 

على لبنان واقتصاده وماليته العامة 
ومـــصـــارفـــه... ربــمــا ســيــأتــي عــلــى ذكــر 
سيبتعد  بالتأكيد  لكنه  فــســاد.  كلمة 

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي تــحــرّك 
ــر مــن  ــبـ ــنـــف أكـ الــــشــــارع بـــصـــخـــبٍ وعـ
الــحــركــة  عـــن  مــنــطــقــة  تـــنـــأى  أن  دون 
ــع الــغــضــب  ــ ــوسّــ ــ ــة، وتــ ــيــ ــتــــجــــاجــ الاحــ
ــه إلــــــى المـــــصـــــارف،  ــ ــوجّــ ــ ــبـــي المــ ــعـ الـــشـ
ــقــــاع وصـــيـــدا  ــبــ ــــن الــــشــــمــــال إلــــــى الــ مـ
وبيروت. غضب لا يُقارَن بما ترتكبه 
المــــصــــارف، والمــــتــــوّج أخـــيـــراً بــســرقــة 
أمـــوال المــودعــن وانــهــيــار خــرافــي في 
الليرة، وغــاء متوحّش  سعر صرف 
ــبــــرر لأســــعــــار كـــثـــيـــر مــن  مــــن دون مــ
ــع. لــــكــــن هــــنــــاك أيــــضــــا حـــركـــة  ــ ــلـ ــ ــسّـ ــ الـ
»غــيــر شــعــبــيــة«، ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، 
والــرئــيــس  المستقبل  تــيــار  يــتــقــدّمــهــا 
ــــع خــفــي  ــدافـ ــ ــمـ ــ ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري، كـ
وعــلــنــي عــن حـــزب المـــصـــارف وحــاكــم 
ــــزي ريــــــــاض ســـامـــة  ــركــ ــ ــــرف المــ ــــصـ المـ
وعــــن »الـــتـــركـــيـــبـــة« بــأكــمــلــهــا. وهـــذه 
الحركة ظهرت مجدداً في محاولات 
حــرف الــتــظــاهــرات عــن مسارها ضد 
الطرقات على  قطع  وألــعــاب  البنوك، 
 الــســاحــلــي ومــفــاصــل الــبــقــاع 

ّ
الـــخـــط

وطــريــق المــصــنــع نــحــو ســوريــا التي 
ــرهـــا أحـــمـــد الــــحــــريــــري وبــعــض  ــديـ يـ
المـــشـــايـــخ المـــحـــســـوبـــن عـــلـــى الـــتـــيـــار، 
وبـــعـــض الـــتـــحـــركـــات لـــحـــزب الـــقـــوات 
اللبنانية في خط الساحل الشمالي. 
ــتـــوازي مـــع الــحــمــات الإعــامــيــة  ــالـ بـ
ــلــة لــتــوجــيــه الــتــظــاهــرات ضد 

ّ
المــضــل

حسان  والــرئــيــس  الحالية  الحكومة 
دياب، وكأنها المسؤولة عن الأزمات، 
الأمنية  الشائعات  إلى مئات  إضافة 

والتحريضية والفتنوية.
أمـــس تحسين الأداء  الــجــيــش حـــاول 
ــغــــوط المـــــيـــــدان فــي  وامــــتــــصــــاص ضــ
غــالــبــيــة المـــنـــاطـــق مــــن دون خــســائــر 
بشرية في صفوف المتظاهرين أو في 
صفوفه، مع تعليمات واضحة بعدم 
استعمال أي رصــاص حي تحت أي 
كانت  الضريبة  أن  ظــرف، خصوصاً 
بــاهــظــة لــيــل الاثـــنـــن - الـــثـــاثـــاء مع 
ســـقـــوط الــشــهــيــد فـــــواز الـــســـمـــان في 

طرابلس.
هذا الضغط العملاني والنفسي على 
الــجــنــود والــضــبــاط الــذيــن تضاءلت 
قيمة رواتبهم أيضاً، وضغط المهمة 
الضباط  الجيش وكــبــار  قــيــادة  على 
للقيام بدورها في حفظ الأمن ومنع 
الاحتجاجات من التحوّل إلى فوضى 
كــامــلــة، يــضــع المــؤســســة الــعــســكــريــة 

من  ســنــدات خزينة  »لــشــراء  لبنانية، 
فئة 84 شهراً«. وينص العقد على ان 
يــرهــن لصالح  بـــأن  المــقــتــرض  يتعهّد 
لبنان، عندما يطلب الأخير،  مصرف 
ضماناً  سيشتريها،  الــتــي  الــســنــدات 

لتسديد القرض وفوائده.
 ،2017-6-21 فـــي  المـــوقـــع  الــعــقــد  هــــذا 
ــــواد مـــن قـــانـــون الــنــقــد  يــســتــنــد إلــــى مـ
من  الاولــى  الفقرة  اهمها  والتسليف، 
المـــــادة 102، الــتــي تــنــص عــلــى الآتـــي: 
»يــمــكــن المــصــرف )مــصــرف لــبــنــان( ان 
يــمــنــح قــــروضــــا بـــالـــحـــســـاب الـــجـــاري 
بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر 
ــلـــة الـــتـــجـــديـــد فــــي حــــالات  شــــهــــرا قـــابـ
الـــضـــرورة لمـــرة واحــــدة عــلــى ان تكون 
تتجاوز  لا  تجارية  بسندات  مكفولة 
او  او بذهب  السنة،  مــدة استحقاقها 
بعملات اجنبية او بسندات قيم«. لكن 
العقد لا ينص على كفالة،  اللافت ان 
ان   عن 

ً
بالرهن، فضلا تعهّد  على  بل 

تستحق  ســنــدات  هــو  برهنه  د  المتعهَّ

هندسات سلامة لم تقتصر على المصارف:

المال العام في خدمة شركات المحظيين

ضوء أخضر لاستغلال الانهيار

لمواجهة حزب الله

قلب أميركا على المصارف

بين محاولة استغلال 

غضب الناس من الانهيار 

المالي، وبين المتظاهرين 

الذين لا يريدون سوى 

لقمة عيشهم، هناك ضوء 

أخضر أعطي لمواجهة 

حزب الله. كلمة السر 

واضحة، لكن اللعبة خطيرة 

بقدر خطورة انهيار البلد 

أمنياً

هيام القصيفي

من سوء الظن اعتبار أن عودة الرئيس 
سعد الــحــريــري الــى بــيــروت الأســبــوع 
المــــاضــــي، كـــانـــت إيــــذانــــا بـــــأن أمــــــراً مــا 
بـــدأ الــتــحــضــيــر لـــه، مـــن أجـــل مــواجــهــة 
ــة. لــــكــــن الــــصــــدف  ــيــ ــالــ ــحــ الــــحــــكــــومــــة الــ
قليلة،  تــكــون  تــكــاد  لبنان  فــي  البريئة 
فــيــصــبــح تــــرك الـــحـــريـــري بـــاريـــس في 
عــز أزمـــة كـــورونـــا، لــيــعــود الـــى بــيــروت 
ــة المــالــيــة المــتــفــاقــمــة، أمــراً  فــي ظــل الأزمــ
التقليدية.  سلوكياته  بحسب  مفاجئاً 
الـــســـيـــاســـيـــة  ــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ كــــانــــت  وإذا 
للحكومة حقاً مشروعاً ومطلوباً، فإن 
عودة المشهد الداخلي الى توتره بعد 
اســتــراحــة ثــاثــة أشــهــر بــفــعــل انــتــشــار 
الــــوبــــاء، مـــع تــغــطــيــة إعـــامـــيـــة عــربــيــة 
واسعة تشبه التي حصلت أيام الأزمات 
الــشــديــدة، تعطي جملة مــؤشــرات إلى 
أن ما يجري يتعدّى كونه معركة بين 
معارضة وموالاة، أو اهتماماً بتدهور 
أحوال الناس المعيشية المسؤولة عنها 
السياسي  فريقه  وحــكــومــة  حكوماته 
وبــمــشــاركــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة كــلــهــا، 
ليصبح العنوان الرئيسي هو مواجهة 

حزب الله وحده.
الإدارة  ــال  ــغــ انــــشــ أن  صـــحـــيـــح  أولًا، 
وأزمتها  كــورونــا  بمتابعة  الأميركية 
أنه  كــأولــويــة، إلا  الاقــتــصــاديــة، متقدم 
لا يـــحـــرف الــنــظــر عـــن مــتــابــعــة الــفــرق 
ــة مــلــفــاتــهــا،  ــيــ ــنــ ــيـــة والأمــ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
ولبنان لا يزال يشكل جزءاً من سلسلة 
ــه كـــذلـــك، فــإن  ــ مــتــرابــطــة إقــلــيــمــيــا. ولأنـ
الـــســـيـــنـــاريـــو الأمــــيــــركــــي تـــجـــاه إيـــــران 
واستطراداً لبنان لم يتغيّر. ولم يتبدّل 
ــنـــحـــى الـــــــذي يــتــعــلــق بــســلــوك  مـــعـــه المـ
درب  والمالية  النقدية  أزمته  في  لبنان 
صــنــدوق النقد الــدولــي عبر شــروط لا 
السياسية  أزمــتــه  الــتــبــاس فيها، وفــي 
ــى الــحــد  ــ الــ ــه  ــلــ الــ ــزب  ــ درب تـــطـــويـــع حــ
الـــذي بــاتــت فيه المــعــادلــة إمــا الانهيار 
بمعادلة  تــذكّــر  الــلــه،  حـــزب  تسليم  أو 
الــتــســعــيــنــيــات. هــــذا الـــجـــو الأمــيــركــي 
الذي ينقل لبنانياً، يوازيه إصرار على 
ــم لأي طــرف 

ّ
تــســل أن لا مفاتيح حــلــول 

ــا يـــتـــجـــاوب مع  لــبــنــانــي إلا بـــمـــقـــدار مـ
المطالب الأميركية، وإن بطريقة مرنة، 
كــمــا يــحــصــل مـــع بــعــض الشخصيات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي المــــرحــــلــــة الأخـــــيـــــرة. 
والـــســـقـــف الـــعـــالـــي الأمـــيـــركـــي الــحــالــي 
ــا،  ــنــ لـــيـــس مـــرشـــحـــا لأن يـــخـــفـــض راهــ
مهما كان شكل الانهيار اللبناني، ولا 
تستوعب  لــم  رسمية  أن جهات  سيما 
جدية التبليغ الأميركي منذ شهور أن 
أحمر  يعد خطاً  لــم  لبنان  »اســتــقــرار« 

مطلقاً بالنسبة الى الأميركيين.
ثـــانـــيـــا، لا شـــك أن صـــعـــود حــــزب الــلــه 
التدريجي منذ 17 تشرين الأول وإلى 
ــة الــــراهــــنــــة، فــــي قــــيــــادة الــحــلــول  ــ ــ الأزمـ
خصومه  وتحميل  لــأزمــة،  المطروحة 
لــــه مـــســـؤولـــيـــة تــفــاقــمــهــا فــــي المـــقـــابـــل، 
 كان يتوقعه. فالحزب 

ً
أضاف إليه ثقلا

ــان مـــن داعـــمـــي عــــودة الــحــريــري الــى  كـ
فــي »غنجه«  وبــالــغ  الحكومة،  رئــاســة 
له، من أجل استمراره رئيساً للحكومة 

ــا. وهــــو كــان  ــعـــدهـ قــبــل الاســـتـــقـــالـــة وبـ
أن   

ً
مفضلا مقبلة،  العاصفة  أن  مدركاً 

تكون مواجهتها مشتركة مع المعنيين 
سابقاً وراهــنــا، بــدل أن يتحمل وحده 
والاقــــتــــصــــادي  ــي  ــالــ المــ ــيــــار  الانــــهــ وزر 
والمــعــيــشــي. أيّـــد الــحــزب دخـــول جميع 
الــقــوى الــســيــاســيــة الـــى الــحــكــومــة ولــم 
يضع فيتوات، لأنه مدرك تماماً معنى 
الاستفراد، ومغزى ما يعدّ له إقليمياً 
ودولياً، في وقت يريد فيه تعزيز أمن 
بيئته الاجتماعي الذي لحقه الانهيار 
الأخــرى.  اللبناينة  »البيئات«  بـ أســوة 
لكن بعد خروج الحريري من الحكومة، 
ورغــــــــــــم مــــــهــــــادنــــــة بـــــعـــــض الأطــــــــــــراف 
المعارضة للحزب والحكومة الجديدة، 
 الضغط الداخلي على الحزب، 

ّ
لم يخف

لأن الــعــهــد والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر لم 
جبران  فالنائب  المــهــمــة.  عليه  يسهّلا 
باسيل لم يجر مراجعة شاملة لمرحلة 
بعدها،  ومــا  الحكومة  قبل سقوط  مــا 
 للنصف الأول من ولاية 

ً
أو نقداً شاملا

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
عــــون، بــل اســتــمــر عــلــى الإيـــقـــاع نفسه 
ونـــهـــج الـــتـــفـــرد وتــحــمــيــل المــســؤولــيــة 
لــآخــريــن، وكـــأن لا انــتــفــاضــة حصلت 
وهــذا  اقتصادياً.  انهيار  ولا  وبــاء  ولا 
وضع الحزب أمام مواجهة مكلفة مع 
حلفاء آخرين كالرئيس نبيه بري أولًا 
الــعــارف كيف يميز نفسه عنه  وآخـــراً، 
فــي لــحــظــة حــســاســة. ومــشــكــلــة الــتــيــار 

اليوم أنه لم يعد في وضع سليم مهما 
ــــو أصـــبـــح مــربــكــا  ــــروه، وهـ

ّ
كـــابـــر مــــنــــظ

بــفــعــل غــيــاب عـــدّة الــشــغــل بــعــد تقهقر 
الإقليمي  المشهد  العهد، وخروجه من 
والـــدولـــي وبـــاد الانــتــشــار، وخــيــاراتــه 
المــوفــقــة، وتــذاكــيــه في  غــيــر  الحكومية 
ــزي والمــــصــــارف  ــ ــركـ ــ مـــلـــف المــــصــــرف المـ
عــمــومــا. وأصــبــح أســيــر الــعــدّ العكسي 
الــعــهــد، مــع مــا يعنيه ذلــك من  لنهاية 

ــيـــة أمــيــركــيــة  حـــاجـــة الــــى مــفــاتــيــح دولـ
ــيـــة تــســاهــم فـــي تــزكــيــة خليفة  وإيـــرانـ
رئيس الجمهورية، وهذا يؤدي به الى 
ضياع البوصلة حكماً. وهو أمر يترك 
السياسي  ــه  أدائــ فــي  واضــحــا  تخبطاً 
ــال الـــداخـــلـــيـــة عــلــى  ــ ــقـ ــ ويــــزيــــد مــــن الأثـ

الحزب.
ثالثاً، لا يمكن اعتبار اشتعال طرابلس 
بأنه  الشعبية  الــشــوارع  أو  بــيــروت  أو 
لــحــظــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــعــارضــة 
لــحــزب الــلــه، وإن حــاولــت هـــذه الــقــوى 
اســتــخــدام الـــنـــاس وجــوعــهــم وفــقــرهــم 
بــكــل الـــطـــرق. الـــتـــظـــاهـــرات هـــي ولــيــدة 
النقطة  لــكــن  بــحــت،  تــحــركــات شعبية 
المــصــارف كانت تعرف  أن  النافرة هي 
والعسكرية  السياسية  القوى  ومعها 
ــــذي تـــرفـــع فــيــه قــيــود  ــيـــوم الـ ــه فـــي الـ أنــ
في  الــنــاس  سينفجر  الــعــامــة  التعبئة 
وجـــه المــصــارف وكـــل مــن يــمــسّ بلقمة 
ــلـــنـــا فــي  ــيــــل عـ عـــيـــشـــهـــم. هـــــــذا كـــــــام قــ
لكن  ومصرفية،  سياسية  اجتماعات 
الـــخـــطـــورة فــيــه أنــــه تـــرافـــق مـــع تــعــزيــز 
مـــقـــصـــود لـــلـــتـــدابـــيـــر المـــصـــرفـــيـــة لــدفــع 
ــنــــاس الـــــى الــــشــــارع ومـــعـــهـــا الـــقـــوى  الــ
الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة، مـــا يــــؤدي الــى 
إقفال طويل الأمد للمصارف. فالضوء 
لــلــمــتــظــاهــريــن بــســبــب أداء  الأخــــضــــر 
مــن تشرين  المستمر  السيئ  المــصــارف 
الأول وإمــعــانــهــا فــي إذلالــهــم، يختلف 
للأحزاب  المعطى  الأخضر  الضوء  عن 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت على 
طاولة واحدة مع حزب الله في حكومة 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري يـــوم انفجر 
الــشــارع فــي وجــهــهــا. واضـــح التقاطع 
ــلـــيـــمـــي مــــع الــــداخــــل فــي  الــــدولــــي والإقـ
الواضح  الله، لكن غير  مواجهة حــزب 
بــعــد عــنــاصــر المـــواجـــهـــة الــكــامــلــة، لأن 
الانهيار الــذي حصل شعبياً لن يبقى 
ــعــــوز  ــــوع والــ ــــجـ ــــل الـ ــــي ظـ مــــحــــصــــوراً فـ
ــا فـــي الأمـــر  ــت الـــســـاح. أخـــطـــر مـ

ّ
وتــفــل

دخـــول الــجــيــش عــلــى خــط الــشــارع من 
مكان آخر. ليس صحيحاً أن هناك من 
يدفع الجيش الى الشارع لحرقه، هذا 
كـــان يــصــح ســابــقــا فـــي إطــــار التمسك 
الانــهــيــار.  لحظة  فــي  أمــنــيــة  بمؤسسة 
مصرف لبنان يتحمل أخطاءه وحده، 
ــلـــى الــجــيــش أن يــتــحــمــلــهــا أيــضــا.  وعـ
فــــمــــا يـــحـــصـــل مـــــن أخـــــطـــــاء عــســكــريــة 
وأمنية )وإعلامية مُخجلة( في الجبل 
وطــرابــلــس وبــيــروت والــبــقــاع، بعد كل 
ــة، لا يــمــكــن  ــيـ ــاضـ تــــجــــارب الـــشـــهـــور المـ
النظر إلــيــه ســوى أنــه جــزء مــن مشهد 

مقصود يراد له أن ينفجر.

أخطاء عسكرية وأمنية 

خجلة( 
ُ

)وإعلامية م

باتت جزءاً من مشهد 

مقصود يراد له أن ينفجر

ع الحاكم بأن 
ّ
تذر

»المقترض بحاجة

إلى سيولة لتغطية 

بعض الالتزامات«

النتيجة الأولية للغضب 

 
ّ

الشعبي لم تصب

في خانة ما تشتهي 

السفيرة الاميركية

فــي مــوقــف هــو الأصــعــب مــنــذ نهاية 
أكبر من  الــحــرب الأهلية، وتــحــديّــات 
تلك التي تلت اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري.
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة اســـتـــهـــل جــلــســة 
ــقـــول إن  ــالـ مــجــلــس الــــــــــوزراء أمـــــس بـ
»خــروج الناس إلى الشارع طبيعي، 
خــصــوصــا بــعــدمــا تــبــنّ لــهــم وجـــود 
مـــحـــاولات ســيــاســيــة لمــنــع الــحــكــومــة 
الفساد. نحن نتفهّم  من فتح ملفات 
ــات  ــاسـ ــيـ ــسـ صــــرخــــة الـــــنـــــاس ضـــــد الـ
الــتــي أوصــلــت البلد إلــى هــذا الــواقــع 
ــي  ــ ــالـ ــ ــيــــشــــي والمـ ــعــ الاجــــتــــمــــاعــــي والمــ
ــادي، ونـــتـــفـــهّـــم المـــطـــالـــب  ــ ـــــصــ ــتـ ــ والاقــ
بـــالإصـــرار عــلــى محاسبة  الــشــعــبــيــة 
الـــفـــاســـديـــن الــــذيــــن تـــســـبّـــبـــوا بــحــالــة 
الانــــــهــــــيــــــار«، رافــــــضــــــا »المـــــــحـــــــاولات 

الــخــبــيــثــة لــتــحــويــلــه )الـــتـــحـــرّك( إلــى 
حــالــة شــغــب، وبــالــتــالــي الاســتــثــمــار 
لخدمة  الشغب  حــالــة  فــي  السياسي 
مـــــطـــــامـــــع ومــــــصــــــالــــــح وحـــــســـــابـــــات 

شخصية وسياسية«.
تــــصــــاعــــد الـــــحـــــركـــــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة 
ــة فــي  ــيــ ــيــــركــ ــذب الـــســـفـــيـــرة الأمــ ــ ــتـ ــ اجـ
بـــيـــروت دوروثـــــــي شــيــا عــلــى عــجــل، 
 
ً
ــزارت الـــســـرايـــا الــحــكــومــيــة مــعــربــة ــ فــ
عـــن اســتــيــائــهــا مـــن أعـــمـــال الــفــوضــى 
ــة الــحــكــومــة.  ــاسـ ـــار بـــيـــان رئـ كــمــا أشــ
ــى »تـــــويـــــتـــــر« أن  ــلــ ــا عــ ــيــ ــبــــت شــ ــتــ وكــ
بالإحباط  اللبناني  الشعب  »شعور 
بسبب الأزمــة الاقتصادية أمر يمكن 
تــفــهــمــه، ومــطــالــب المــحــتــجــن مــبــررة. 
لـــكـــن حـــــــوادث الـــعـــنـــف والـــتـــهـــديـــدات 
وتـــدمـــيـــر المــمــتــلــكــات مــقــلــقــة لــلــغــايــة 

ويــجــب أن تـــتـــوقـــف«. طــبــعــا، مــجــرى 
الأولــيــة للغضب  الأحـــداث والنتيجة 
الـــشـــعـــبـــي، لــــم تــــصــــبّ فــــي خــــانــــة مــا 

تشتهي السفيرة الاميركية، أي ضد 
حزب الله، بل انفجرت في وجه أكثر 
مــا يعني الأمــيــركــيــن فــي لــبــنــان، أي 
الــنــظــام المــصــرفــي، وحـــاكـــم المــصــرف 

المركزي.
وبـــمـــعـــزل عــــن المــــوقــــف مــــن الـــعـــنـــف، 
تضمّن بيان رئاسة الحكومة مواقف 
لافــتــة فـــي زيـــــارة شــيــا إلـــى الـــســـراي، 
على  التأكيد  ــدّدت  »جـ أنها  لا سيّما 
وجـــوب الــتــعــاون مــع صــنــدوق النقد 
أعلنت عن »مساعدات  الدولي«. كما 
إنــســانــيــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
لــبــنــان لمــســاعــدتــه فــي مــكــافــحــة وبــاء 
كـــورونـــا، وذلـــك عــن طــريــق الجامعة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت«، مــن دون أن 
يفصّل البيان دور الجامعة ونوعية 

المساعدات.

وشجب  للبنوك  الأميركي  الانحياز 
الغضب ضدها، أكمله أيضاً المنسق 
الـــخـــاص لــأمــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان، 
انتقد ما أسمها  الــذي  يــان كوبيش، 
»تــصــفــيــة الــحــســابــات«، مـــغـــرّدا عبر 
»تــويــتــر«، بـــأن »الأحـــــداث المــأســاويــة 
ــواجـــــه فــيــهــا  ــلــــس الــــتــــي تـــ ــرابــ فـــــي طــ
المــــتــــظــــاهــــرون غـــيـــر الـــســـلـــمـــيـــن مــع 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي والـــتـــي أدت إلــى 
استشهاد متظاهر ووقــوع إصابات 
مــن الــطــرفــن، تــرســل إشــــارة تحذير 
للقادة السياسيين في لبنان«. أضاف 
أن »هذا ليس الوقت المناسب لتبادل 
الاعــتــداء على  أو  الحسابات  تصفية 
البنوك، بل إنها اللحظة التي يتعين 
فيها توفير الدعم الملموس للأغلبية 
ــراء  ــقـ ــفـ ــن الـــيـــائـــســـن والـ ــدة مــ ــزايــ ــتــ المــ
جميع  في  اللبنانيين  من  والجوعى 

أنحاء البلاد«.
يوازيه  المنحاز،  الأميركي  الاهتمام 
اهـــتـــمـــام أوروبـــــــي ونـــشـــاط مــتــطــوّر 
ــي لـــبـــنـــان،  ــرة فــ ــ ــيـ ــ خـــــال الأيـــــــام الأخـ
ــــذي تــشــعــر  ســبــبــه الـــقـــلـــق الــكــبــيــر الــ
ــرار الأوروبـــــــيـــــــة مــن  ــ ــقــ ــ ــه دوائـــــــــر الــ ــ بـ
الــفــوضــى فــي لــبــنــان. فبعد الــعــرض 
ــانـــي عــبــر »ســيــمــنــز« لــحــل أزمـــة  الألمـ
ــي رســـالـــة  ــ ــي لـــبـــنـــان فـ ــ ــاء فـ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ــة، كــــان لافــتــا  ــاديـ ــتـــصـ ســيــاســيــة واقـ
ــال الـــــذي أجــــــراه وزيـــر  امــــس الاتــــصــ
ــة الــــفــــرنــــســــي جــــــان إيــــف  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــد فــيــه بعقد  ــان بـــديـــاب، ووعــ لـــودريـ
ــم الــدولــيــة  اجـــتـــمـــاع لمــجــمــوعــة الـــدعـ
ات  من اجل لبنان، فور انتهاء إجراء
التي يفرضها وباء كورونا.  الحظر 
وفــيــمــا كـــرر لـــودريـــان مــوقــف بـــاده 
ــان مــع  ــنــ ــبــ ــدة لــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ »مـ ـــ ــ الــــــراغــــــب بـ
صندوق النقد الدولي«، اتصل وزير 
برونو  الفرنسي  والاقتصاد  المالية 
لــومــيــار بــوزيــر المــالــيــة غـــازي وزنــي، 
بخطته  للبنان  فرنسا  »دعــم  مؤكّداً 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة مـــشـــددا على 
ضرورة تنفيذ الخطوات الإصلاحية 
المــطــلــوبــة مـــنـــه«. كـــذلـــك تــلــقــى ديـــاب 
الــرئــيــس المــصــري  بــرقــيــة تهنئة مــن 
شهر  بحلول  السيسي،  الفتاح  عبد 
رمـــــضـــــان، كـــمـــجـــامـــلـــة مـــصـــريـــة فــي 
ســيــاق عــاقــة فــي طـــور الــتــطــور بين 

مصر ودياب.
ــيــــة  كــــــل هــــــــذه الإشــــــــــــــــارات، الإيــــجــــابــ
تحاول  التي  والخطوات  والسلبية، 

عن لبّ الأزمــة في مصرف لبنان، أي، 
الأمــــور،  إدارة  فــي  وطــريــقــتــه  منهجه 
والتعامل مع المال العام المؤتمن عليه 
عــــه كــيــفــمــا يـــشـــاء، 

ّ
ــــاص يــــوز كـــمـــال خـ

وعلى من يشاء.
ــة الـــتـــي اشــتــهــرت  ــيـ ــالـ ــنـــدســـات المـ الـــهـ
فــي السنوات الأخــيــرة، لــم تكن سوى 
واحـــــــدة مــــن عــمــلــيــات إعـــــــادة تـــوزيـــع 
ــال الــــعــــام،  ــ ــ الـــــثـــــروة، عـــبـــر تـــحـــويـــل المـ
ــــاح تصب  وأمـــــوال المـــودعـــن، إلـــى أربـ
فــي جيوب أصــحــاب المــصــارف وكبار 
المودعين. جرت تلك العمليات بذرائع 

عدة:
- الدفعة الأكبر كانت بذريعة اجتذاب 
دولارات يحتاجها الاقتصاد اللبناني 
بموجبها  ح 

َ
ومن الاستيراد،  لتمويل 

المــصــارف أكــثــر مــن 5 مــلــيــارات دولار 
كــأربــاح )راجــع »الأخــبــار«، 13 كانون 

الثاني 2017(.
- الدفعة الثانية كانت بذريعة الحفاظ 
ــالإفـــــاس،  ــ ــــددة بـ ــهـ ــ ــــارف مـ ــــصـ عـــلـــى مـ

ــوات طــويــلــة  ــنــ وجــــــرت عـــلـــى مـــــدى ســ
)»الأخبار«، 21 شباط 2017(.

ــة الـــثـــالـــثـــة كــــانــــت لــتــمــويــل  ــعــ ــدفــ - الــ
ــارف، انــتــهــت  ــ ــــصـ عـــمـــلـــيـــات تــــوسّــــع لمـ
بــتــوزيــع أربــــاح عــلــى مالكيها )راجـــع 

»الأخبار«، 4 نيسان 2017(.
كُـــل تــلــك »الــهــنــدســات« كـــان يجريها 
ــة مــــع مــــصــــارف. لـــكـــن الــجــديــد  ســـامـ
عليها  حصلت  وثــائــق  كشفته  الـــذي 
»الأخـــــبـــــار«، تــكــشــف أن »هـــنـــدســـات« 
ــلــــى الـــقـــطـــاع  ــة لـــــم تـــقـــتـــصـــر عــ ــ ــــامـ سـ
ــــى شـــركـــات  ــدّتـــه إلـ المـــصـــرفـــي، بــــل تـــعـ
مالية. يكفي ان يكون صاحب الشركة 
مــن المــحــظــيــن لـــدى ســامــة، ليمنحه 
قـــرضـــا مـــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان، يــشــتــري 
الــشــركــة  أن  )أي  بـــه ســـنـــدات خــزيــنــة 
ــالًا  ــ ــن مــــصــــرف لـــبـــنـــان مـ ــ تـــقـــتـــرض مـ
المــــــال(. وتــحــقــق  إلــــى وزارة  لــتــقــرضــه 
الشركة نتيجة لذلك ربحاً صافياً، من 
لمصرف  الشركة  تدفع  جهد.  أي  دون 
لبنان فائدة سنوية قدرها 5 في المئة، 

نــحــو مــلــيــار لــيــرة ســنــويــا. مــا الــدافــع 
وراء ذلك؟ لا وجود لأي دافع قانوني. 
حاكم  ثمة  رتجى. 

ُ
ت عامة  مصلحة  لا 

يمارس ألعاباً تشبه »السحر«، تجعل 
دافعي  حساب  على  أثرياء  المحظيين 

الضرائب.
ــق الــــــتــــــي حــــصــــلــــت عـــلـــيـــهـــا  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــوثـ ــ ــ الـ
»الأخـــبـــار« كــنــايــة عــن عــقــد مــوقــع بين 
مــصــرف لــبــنــان، وشـــركـــة »اوبــتــيــمــوم 
ــرئـــيـــس مــجــلــس  إنــــفــــســــت«، مـــمـــثـــلـــة بـ
إدارتها - مديرها العام انطوان سلامة. 
المالية  والاخير معروف في الأوســاط 
والمصرفية باسم طوني سلامة، وبأن 
شــركــتــه تــتــولــى جــانــبــا مـــن عــمــلــيــات 

تسويق سندات اليوروبوندز.
ــقـــد، لا يــخــفــي ســامــة  ــعـ وفـــــي هـــــذا الـ
الـــهـــدف المــكــتــوب بـــوضـــوح: »بـــمـــا أن 
المقترض بحاجة إلى سيولة لتغطية 
بــعــض الالـــتـــزامـــات المــتــوجــبــة عــلــيــه«. 
اعتماداً  قــرر منحه  ذلـــك،  وبــنــاءً على 
ليرة  مــلــيــون  و600  مــلــيــاراً   48 بقيمة 

ــة لــتــجــمــيــد  ــومــ ــكــ ــحــ ــا الــ ــهــ الــــقــــيــــام بــ
المــالــيــة  الإدارة  وتــصــويــب  الانــهــيــار 
فـــي الــبــلــد بــــدءاً مـــن مــصــرف لــبــنــان، 
تنفيذ  مــن  الــــوزراء  تعفي مجلس  لا 
المالية  الللبنانيين  مشروع مساعدة 
التي فشلت  الــطــوارئ  وإقـــرار خطط 
ــذه قــبــل أن  فـــي مــجــلــس الـــنـــواب. وهــ
ــكــــون مـــســـؤولـــيـــة الــــحــــكــــومــــة، هــي  تــ
مـــســـؤولـــيـــة مــجــلــس الــــنــــواب أيــضــا 
كمشرّع، إذ إن الأعذار البروتوكولية 
ــح بـــهـــا  ــلــ ــســ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة ال
النقاش  لتأجيل  بــري  نبيه  الرئيس 
أســبــوعــن فــي خــطــة الــدعــم بـــ 1200 
مليار لا تنفع في أوقات دراماتيكية 
يمرّ  الــتــي  كتلك  خطيرة  ومصيرية 
السلطات  أن  الــبــلــد، خــصــوصــا  بــهــا 
ــــت مــــــــــراراً رشــــــــــاوى بـــالـــجـــمـــلـــة  ــعـ ــ دفـ
ــقـــرار مــؤقــت،  ــتـ ــفــــرق لــصــالــح اسـ والمــ
اليوم عن دفع واجبات  فيما تتأخر 
إنـــقـــاذ شــعــبــهــا مـــن الـــجـــوع. وعــلــيــه، 
بــإقــرار خطط  الحكومة مطالبة  فــإن 
الــوزارات لا سيّما وزارتي الصناعة 
ــأمــــن مـــــــوارد غــذائــيــة  والـــــزراعـــــة وتــ
مــضــمــونــة بــشــكــل عـــاجـــل، والمــجــلــس 
مطالب بتسهيل هذه الخطوات بدل 
ــــدر المـــزيـــد مـــن الــوقــت  تــعــقــيــدهــا وهـ
نحو  الشارع  انفجار  في  والمسارعة 

الفوضى.
ــلـــســـة الــــحــــكــــومــــة أمـــــس،  وحــــفــــلــــت جـ
من  الــطــلــب  المـــالـــيـــة  وزارة  بــتــكــلــيــف 
مصرف لبنان إعــداد لوائح تتضمن 
مجموع المبالغ التي جرى تحويلها 
ــــن تـــاريـــخ  إلــــــى الـــــخـــــارج اعــــتــــبــــارا مـ
2019/1/1 ولغاية تاريخه مع تبيان 
نــســبــة المــبــالــغ الــتــي جـــرى تحويلها 
من قبل أفراد يتعاطون الشأن العام 
تجارية،  لأســبــاب  حولت  التي  وتلك 
مجموع المبالغ التي سحبت نقدا في 
مجموع  إليها،  المــومــأ  عينها  الفترة 
المبالغ التي جرى تحويلها في فترة 
إقــفــال المــصــارف استنادا إلــى قواعد 
الامتثال والتعاميم ذات الصلة. كما 
أقر مجلس الوزراء أربعة تدابير آنية 
واستعادة  الفساد  لمكافحة  وفــوريــة 
الأمــــوال المــتــأتــيــة عــنــه، وهـــي: تفعيل 
ــــي، الـــتـــحـــقـــيـــق  ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الــــتــــدقــــيــــق الـ
الخامسة  ــادة  المـ تطبيق  المــحــاســبــي، 
من قانون السرية المصرفية والرقابة 

المؤخرة لديوان المحاسبة.
)الأخبار(

بعد 84 شهراً، لا بعد مدة سنة التي 
تنص عليها المادة القانونية.

ولا بد من الإشــارة إلى ان ما حصلت 
ــائــــق بــكــل  عــلــيــه »الأخـــــبـــــار« لـــيـــس وثــ
»الـــهـــنـــدســـات« الــتــي اجـــراهـــا ســامــة. 
بل هي هندسة واحــدة، من أصل عدد 
مــجــهــول، وســيــبــقــى مــجــهــولًا إلــــى ان 
كِب 

ُ
يجري تدقيق جدي في كل ما ارت

في مصرف لبنان المركزي، على مدى 
27 عـــامـــا مـــن حُـــكـــم ســـامـــة. فــالــدافــع 
عـــبـــارتـــه  ــــي  فـ والـــــــــــوارد  الــــعــــقــــد،  وراء 
إلى  أن المقترض بحاجة  الاولــى »بما 
ــتـــزامـــات  ســيــولــة لــتــغــطــيــة بــعــض الالـ
عمل  طريقة  يكشف  عليه«،  المتوجبة 
ــــوال  الـــحـــاكـــم. ســـامـــة تــــصــــرّف مــــع امـ
مصرف لبنان كما لو انها مال خاص. 
فحاجة المقترض إلى تغطية التزامات 
متوجبة عليه، لا تمنح أحداً، أي أحد، 
حق استخدام المال العام لتغطية تلك 

الحاجة.
)الأخبار(

الــعــامــة فائدة  الخزينة  وتــحــصّــل مــن 
عــلــى الـــســـنـــدات تــبــلــغ 7.11 فـــي المــئــة 
تنفيذ  عند  الفوائد  )بحسب معدلات 
هذه »الهندسة«(. هذه العملية تحقق 
في   2.11 قــدره  للشركة  صافياً  ربحاً 
ــال الـــعـــام. وفـــي الــوثــائــق  المـــئـــة، مـــن المــ
الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الأخــــــبــــــار«، 
تقريش هذه النسبة من الربح تعني 

 )مروان بوحيدر(

 )مروان بوحيدر(
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رضوان مرتضى

بــعــد كــل فــصــول فضيحة  ف 
ّ

لــم تتكش
تسبب  فاسد  نفط  المــغــشــوش.  الفيول 
بأعطال في شركة الكهرباء على مدى 
توقيعه  جــرى  عقد  بموجب  ســنــوات، 
عـــام ٢٠٠٥ يـــوم كـــان فــــؤاد الــســنــيــورة 
رئـــيـــســـا لـــلـــحـــكـــومـــة ومـــحـــمـــد فــنــيــش 
ف 

ّ
وزيــراً للطاقة والمياه، قبل أن يتكش

عــامــن  ومـــديـــريـــن  مــوظــفــن  وراءه   
ّ
أن

وزراء،  وربــــمــــا  ــات،  ــ ــركـ ــ شـ ــاب  ــ ــحـ ــ وأصـ
تـــواطـــأوا لــنــهــب المــــال الـــعـــام وحــرمــان 
النائبة  لــدى  الكهرباء.  من  اللبنانيين 
الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة فــي جــبــل لبنان 
 
ّ
بــأن يفيد  تقرير  عــون  غـــادة  القاضية 
إحدى الشحنات التي وصلت الصيف 
نفطية،  نفايات  ليست ســوى  المــاضــي 
 الشحنة تحتوي 

ّ
وتقرير آخر يفيد بأن

كيميائية.  نفايات  يتضمن  نفط  على 
ــقـــود، إذ  ــعـ أمــــا الــحــكــايــة فــتــبــدأ مـــن الـ
ــــــــــ  ــع »ســــونــــاطــــراك  بــــــــرم مــ

ُ
 الـــعـــقـــد أ

ّ
إن

 المال صار يُدفع لاحقاً 
ّ
الجزائر«، إلا أن

لشركة أخرى تحمل اسم »سوناطراك 
بريتيش فيرجين آيلاند«، وهي شركة 
»أوف شــــور« مــقــرّهــا بــريــطــانــيــا. لكن 

هذه قصة أخرى.
في فضيحة  بعد  التحقيقات  تنته  لم 
ــرؤوس  ــ الــ  

ّ
أن إلا  المـــغـــشـــوش،  الـــفـــيـــول 

ـــة تــــمــــكــــنــــت مـــن  ــ ـــورطــ ــ ــتــ ــ ــ المـــــــــدبّـــــــــرة والمـ
الــهــرب والاخــتــبــاء، فيما كــان عناصر 
ــرع المـــعـــلـــومـــات يــــوقــــفــــون مــوظــفــن  ــ فــ
ــــي المـــنـــشـــآت  ــاراً فــ ــ ــغــ ــ ومـــــســـــؤولـــــن صــ
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــــــــــوزارة الـــطـــاقـــة 
والمــــــيــــــاه مــــشــــاركــــن فـــــي الـــفـــضـــيـــحـــة. 
فــهــل سيبقى المــوظــفــون الــكــبــار الــذيــن 
أبــــرمــــوا الــصــفــقــات وطـــلـــبـــوا الــتــاعــب 
ــر  ــاريــ ــقــ ــتــ ــيــــات وتـــــــزويـــــــر الــ ــلــ ــتــــحــ ــالــ بــ
التحقيقات   

ّ
أن رغــم  القضبان؟  خـــارج 

ــة،  ــمـ ــديـ قـ الــــتــــاعــــب  قــــصــــة   
ّ
أن ــنــــت  ــ ــيّ بــ

بالبراغماتية الاميركية يرتبط بدوره 
بالشركات الثلاث التي قيل ان الحكومة 
اللبنانية اصرت على توليها التدقيق 
ــــي حــــســــابــــات مـــصـــرف  ــبــــي فــ ــاســ المــــحــ
لــبــنــان وارقـــامـــه. وهـــي تنتمي الـــى ما 
الصناعي«،  العسكري  »المجمّع  يدعى 
الحكومة  بتوجهات  مباشرة  المرتبط 
الــى ان واشنطن  الامــيــركــيــة، مــا يشير 
ليست بعيدة عن مراقبة ما يجري في 
الداخل اللبناني، من دون ان يعني ذلك 
، حماية الحاكم 

ً
انها ملتزمة، كما قبلا

الــذي ربما يكون قد استنزف.  الحالي 
ما تريده في الواقع - من ضمن اخذها 
اللبنانية  في الحسبان موازين القوى 
النظام  ظــل  فــي  لبنان  ابــقــاء   - المحلية 
المــالــي الــدولــي، والاســتــمــرار فــي اتباع 
الاميركية  الــعــقــوبــات  تطبيق  سياسة 

سواء بازاء الارهاب او حزب الله.
ثــانــيــهــمــا، ان يــــوم أول مـــن امــــس كــان 
المفتوحة  للمواجهة  اضــافــيــا  اخــتــبــاراً 
بين السلطة وحاكم مصرف لبنان الذي 
يــتــصــرف كــأنــه الــخــصــم الــوحــيــد لــهــا، 
وهو وحــده يواجهها ويعتزم كسرها 
مــا يكفي. قبل  الشغل  عــدّة  ويملك مــن 
ــبـــارحـــة  ــبــــاح الـ ــيـــا صــ ان يــــصــــدر رســـمـ
تعميم تثبيت سعر الدولار على 3200 
لــيــرة، كــان قــد سُـــرّب منذ مساء الاحــد، 
ووصل الى كمّ هائل من الاشخاص في 
سّر بداية على انه 

ُ
السلطة وخارجها. ف

الــوراء اتخذها سلامة، رداً  خطوة الى 

سركيس حليس يتوارى عن الأنظار

ون برشى بمئات آلاف الدولارات
ّ
فون يقر

ّ
الفيول المغشوش: موظ

ستغنى عنهم!
ُ
ن   لا ي

َ
لازمة التسعينات في 2020: م

ازديـــاد  بسبب  أخــيــراً  انكشفت  ها 
ّ
لكن

عــمــلــيــات الـــغـــش. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
أن رئيس  إلى  تشير مصادر قضائية 
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة ســركــيــس حــلــيــس، 
أحد أبرز المشتبه فيهم في هذا الملف، 
أقــفــل هــواتــفــه وغــــادر مــنــزلــه إلـــى جهة 
مــجــهــولــة لــيــتــوارى عـــن الأنـــظـــار. وقــد 
شرف على 

ُ
ادّعت القاضية عون، التي ت

التحقيقات الجارية، على ٢١ شخصاً 
ــرت أربــــعــــة بـــاغـــات  ــ

ّ
ــط فــــي المــــلــــف، وســ

بـــحـــث وتـــــحـــــرٍّ بـــحـــق أربـــــعـــــة مــشــتــبــه 
فيهم رئيسيين في الفضيحة: حليس 
وصاحب شركة Zr المفوّض بالتوقيع 
عــنــهــا تـــيـــدي رحـــمـــة ومـــديـــرهـــا الــعــام 
ــذوق ومــــديــــر المــنــاقــصــات  ــ ــ ــم الـ ــيـ ــراهـ ابـ
جورج الصانع. كما ادعت على المديرة 
أورور فغالي وأصــدرت  للنفط  العامة 
ــيـــف وجــــاهــــيــــة بــحــق  ١٤ مــــذكــــرة تـــوقـ
١٤ مــوظــفــا بــمــوجــب جـــرائـــم الــتــزويــر 
ــبـــــض رشــــى  ــ واســــتــــعــــمــــال المــــــــــــزوّر وقـ
ــال وصــــرف  ــيـ ــتـ ــوال واحـ ــ ــ وتــبــيــيــض أمـ
نفوذ. وأتى الادعاء بعدما طلبت عون 
الــطــاقــة ريمون  إذن ملاحقة مــن وزيـــر 
غــجــر بــحــق كــل مــن الــفــغــالــي وحليس 
اســتــمــاع في  إثــر تغيبهما عــن جلسة 
القضية، مــوضــوع الإخــبــار المــقــدم من 
هما تبلغا 

ّ
المحامي وديــع عقل، رغم أن

بموعدها وفق الأصول.
لعة 

ّ
وعلمت »الأخبار« من مصادر مط

عــلــى إفــــادات المــوقــوفــن انــكــشــاف دور 
كـــان يطلب تغيير  الـــذي  لــلــذوق  كبير 
نتائج تحاليل العيّنات في المختبرات. 
وفيما توارى الذوق عن الأنظار أيضاً، 
عادت الفغالي وحضرت إلى التحقيق، 
ــن الــتــحــقــيــق. وهــي  وتــركــتــهــا عـــون رهـ
ــة لـــهـــا بـــالمـــخـــتـــبـــرات أو  نـــفـــت أي عـــاقـ
تزوير التقارير والتلاعب بها. وعلمت 
ها 

ّ
أن المحققين  أبلغت  ــهــا 

ّ
أن »الأخــبــار« 

كانت تأخذ »هدية« سنوية من الشركة 

بالاهمال  اليه  المساقة  الاتهامات  على 
لليرة  المــريــع  الــهــبــوط  الوظيفي حــيــال 
اللبنانية، واشعاراً لخصومه بمحاولة 
ما  سرعان  عليه.  هجومهم  استيعابه 
دحضت الساعات التالية هذا الاعتقاد، 
ــة تــعــمــيــمــه  ــ ــــامـ ــــرن سـ ــقـ ــ حـــيـــنـــمـــا لـــــم يـ
هـــذا بــالــتــدخــل فــي الـــســـوق، كــي يُظهر 
للصرافين - الشرعيين وغير الشرعيين 
- مخالبه على الاقل، وجدية مضيه في 
التعميم لــوقــف تــمــادي الانــهــيــار. فــاذا 
التعميم ورقي، بينما الصرافون كانوا 
اللاعبين الحقيقيين في رفع السعر الى 
الرجل  لــيــرة. عنى ذلــك للفور ان   4200
بعجز  متسلحاً  المـــواجـــهـــة،  فـــي  مـــاض 
مجلس الوزراء - من داخله بداية - عن 

الخوض في مصير ولايته.
ــــع لا احــــــــد فــــــي صــــــــدارة  ــيـ ــ ــابـ ــ مــــنــــذ اسـ
الـــحـــدث الا حــاكــم مــصــرف لــبــنــان. في 
 
ً
ــرة بــــدا انــــه فــعــا ــيـ الايـــــام الــقــلــيــلــة الاخـ

الجمهورية، في معزل عن  الاقــوى في 
وخبرته  وصلاحياته  ولايته  حصانة 
لــبــنــان  ادارة مـــصـــرف  فـــي  المــخــضــرمــة 
امـــتـــدت الــــى 27 عـــامـــا. الاكـــثـــر مــدعــاة 
لــانــتــبــاه ان الــــرجــــل، وبــالــتــأكــيــد مَــن 
هــم فــوقــه ومَـــن هــم تحته، يستعيدون 
ــود الــرئــيــس رفــيــق  ــ ــقـــت وجـ قـــاعـــدة رافـ
الـــحـــريـــري فـــي الـــســـرايـــا مـــا بـــن عــامــي 
خروجه  ان  قيل  حينما  و1998،   1992
العملة  انهيار  الــى  الحكم سيؤدي  من 
يعيدها  ما  منقذها،  بصفته  الوطنية 

عــلــى عــيــد المــيــاد عــبــارة عــن ذهـــب أو 
 هــذا 

ّ
أن إلـــى  حقيبة نــســائــيــة، مــشــيــرة 

النوع من الهدايا كان يصل إلى معظم 
ــا المــــوقــــوفــــون الآخــــــرون  ــ المـــوظـــفـــن. أمـ
فمعظمهم   ،١٧ عـــددهـــم  يــبــلــغ  الـــذيـــن 
ــــي المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة.  مــــوظــــفــــون فــ
ــتــــرف بــعــضــهــم بــقــبــض رشـــى  فـــقـــد اعــ
مـــن »ســــونــــاطــــراك«. وكــشــفــت مــصــادر 
من  عـــدداً  طـــاول  التلاعب   

ّ
أن التحقيق 

إلى  مشيرة  الفيول،  استيراد  عمليات 
يتقاضى  كانوا  الموظفين  عــدداً من   

ّ
أن

الـــرشـــى بــشــكــل دوري بــمــا لا يــقــل عن 
يــســتــعــيــد  لـــلـــمـــوظـــف.  دولار  آلاف   ١٠
ــلــع عــلــى الــتــحــقــيــق، على 

ّ
مـــصـــدر مــط

سبيل التندّر، إفادة أحد الموقوفين من 
مــنــشــآت الــزهــرانــي الـــذي أبــلــغ المحقق 
ه لم يجمع سوى ٦٠ ألف دولار، فيما 

ّ
أن

جمع آخرون مئات آلاف الدولارات.
»الأخــبــار«  لـــ قضائية  مــصــادر  ونقلت 
 التحقيق ينقسم إلى جزءين، الأوّل 

ّ
أن

إبــرام  عــن  المــســؤولــن  بتحديد  ق 
ّ
يتعل

العقد مع شركة لا يُعرف عنها شيء، 
 الــعــقــد جــــرى تــوقــيــعــه عــام 

ّ
ــأن ــ عــلــمــا بـ

ــــه ســيــكــون لمــدة 
ّ
٢٠٠٥ عــلــى اعــتــبــار أن

٣ ســنــوات قبل أن يُــصــار إلــى تمديده 

كـــانـــت عــلــيــه عــشــيــة 6  ــا  الـــــى مــ اذذاك 
ــذا لـــزم الــحــريــري رئــاســة  ايــــار 1992. لـ
الحكومة. بخروجه منها للمرة الاولى 
فــي مطلع  الــلــيــرة  لــم تنهر  عـــام 1998، 
الاول  العدو  لحود  اميل  الرئيس  عهد 
ــلـــحـــريـــري. كـــذلـــك بـــعـــد اغـــتـــيـــالـــه عـــام  لـ
2005. تــداعــت وقـــتـــذاك كــل الــتــوازنــات 
وخرج  البلاد  في  والامنية  السياسية 
الجيش السوري، فيما حافظت العملة 
ذلك  بين  ما  استقرارها.  على  الوطنية 
العام حتى وصول خلفه الرئيس سعد 
ما  السرايا في حكومته  الى  الحريري 
ــام 2016، لــم تــتــزحــزح  قــبــل الاخـــيـــرة عـ
ويـــبـــدأ هــبــوطــهــا الا مـــع احــتــجــازه في 
الـــثـــانـــي 2017.  الــــريــــاض فــــي تـــشـــريـــن 
مــن ثــم - رغـــم مــؤتــمــر ســيــدر - بــاشــرت 
انحدارها التدريجي الى ان بلغ الذروة 

عشية 17 تشرين الاول المنصرم.
عـــلـــى مــــر الـــســـنـــوات الـــتـــالـــيـــة لاغــتــيــال 
كـــان  ــا  لمــ اســـتـــكـــمـــالًا   - الـــحـــريـــري الاب 
 زاويـــة فــي الــدولــة لم 

َ
فــي ظله - لــم تبق

تسطو  او  السياسية  الطبقة  تنهبها 
عــلــيــهــا ولا مـــال عـــام لـــم يـــهـــدر، الـــى ان 
اصبحت الخزينة خاوية تماماً. ترافق 
اعــان افــاس الــدولــة مــع اعــان افــاس 
لــبــنــان بخلو خزينته  مــمــاثــل لمــصــرف 
مــن الاحتياطي الــضــامــن والــكــافــي من 
العملات الصعبة. في ذلك ايضاً يكمن 
مغزى ان الحاكم ليس المرتكب الوحيد 
ولا الاقـــــوى. لــكــنــه فـــي الـــواقـــع اضــحــى 

المتلاعبين  على  يركز  والثاني  دوريـــا، 
بالتقارير، متحدثة عن وجود تقارير 
ــرانـــي وتـــقـــاريـــر من  ــزهـ ــن مــنــشــآت الـ مـ
ــــدى الـــــدول تـــؤكـــد مــطــابــقــة الــعــيــنــة  إحـ
لــــلــــمــــواصــــفــــات المــــــــحــــــــددة، لـــكـــنـــه فــي 
الــحــقــيــقــة لـــم يــكــن مــطــابــقــا، مـــا يعني 
وجود تواطؤ وتلاعب على مستويات 

كبيرة.
 هناك 

ّ
أن إلـــى  المــعــلــومــات  كــذلــك تشير 

تــاعــبــا فـــي أصــــل إبــــــرام الــعــقــد الـــذي 
ـــع على أســاس أنــه مــن دولــة لدولة، 

ِّ
وُق

تـــــورّد  لا  ــة  ــركـ الـــشـ  
ّ
أن يــتــبــن  أن  قـــبـــل 

ف شركات 
ّ
الــفــيــول مــبــاشــرة، إنــمــا تكل

أخــــرى بــاســتــجــراره مـــن دون مــراعــاة 
ــكـــشـــف الــتــحــقــيــقــات  المـــــواصـــــفـــــات. وتـ
وجـــود تــاعــب بالفواتير وتــزويــر في 
تـــقـــاريـــر الــكــشــف عــلــى الـــفـــيـــول لــلــزعــم 
بــأنــهــا مطابقة لــلــمــواصــفــات. وهـــذا لا 
يمكن أن يحصل مــن دون دفــع رشــى. 
دفع 

ُ
وهنا قسمان من الرشى. الأولى ت

فـــي المــنــشــآت لــلــتــاعــب بــالمــواصــفــات، 
يدخلون  الــذيــن  صين 

ّ
للمخل والثانية 

الفيول إلى لبنان.
خــيــوط  أول   

ّ
أن ــى  ــ إلـ الإشــــــــارة  تـــجـــدر 

ــيـــول المـــغـــشـــوش ظــهــرت  ــفـ فــضــيــحــة الـ
ــنـــة عــنــدمــا  ــنـــذ نـــحـــو سـ ــلـــن مـ ــى الـــعـ ــ إلــ
عن  الحديث  ليبدأ  الماكينات  لت 

ّ
تعط

نفط مــضــروب أو فــاســد. فــي الشحنة 
الأخيرة، التي خلص الفحص الرسمي 
ــنّ  ــا مـــطـــابـــقـــة لــــلــــمــــواصــــفــــات، بــ ــ ــهـ ــ أنـ
ــــذي أجـــرتـــه كـــل مـــن شــركــة  الــفــحــص الـ
كــاريــدنــيــز المــشــغــلــة لــلــبــواخــر وشــركــة 
والجية،  الــزوق  ي 

َ
لمعمل لة 

ّ
المشغ  MEP

ــيـــر مــطــابــقــة  ــنـــة غـ ــيّـ فــــي دبـــــــي، أن الـــعـ
لمــعــايــيــر الــــجــــودة. وهــــو مـــا أقــــــرّت به 
الشركة لاحقاً، عارضة سحب الشحنة. 
ــــون ارتـــــــأت الـــتـــوسّـــع  ــادة عـ ــ  غــ

ّ
غـــيـــر أن

توصّل  بعدما  سيما  ولا  بالتحقيق، 
إلى  ابراهيم  علي  المالي  العام  النائب 

نقولا ناصيف

في 21 كانون الاول 2019، في اختتام 
زيـــــارتـــــه الاخـــــيـــــرة لــــبــــيــــروت، اجــتــمــع 
مــســاعــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الامــيــركــيــة 
ــد هــيــل  ــيــ لــــشــــؤون الــــشــــرق الادنـــــــى دافــ
بقائد الجيش العماد جوزف عون، ثم 
ريـــاض سلامة.  لبنان  مــصــرف  بحاكم 
بعض مَن كانوا اجتمعوا به قالوا انه 
زائـــد، موضحاً  بفائض  الحاكم  اطــرى 

الــطــبــقــة السياسية  اقــــوى واجـــهـــة عـــن 
الــتــي تــنــاوبــت على حكم الــبــاد طــوال 
ثــاثــة عــقــود. بعضها الــكــثــيــر لا يــزال 
الآخر  لكن بعضها  السلطة،  في  اليوم 
في المعارضة هو نصف التوأم المرتكب.

الايــام  فــي  بــدأ  التسعينات،  غـــرار  على 

وهي  نفسها.  النغمة  الاخــيــرة صعود 
انهيار  الــى  اقــالــة ســامــة ستفضي  ان 
كـــامـــل لــلــعــمــلــة الــوطــنــيــة، مـــا يقتضي 
فــي منصبه. على نحو مطابق  بــقــاؤه 
تــمــامــا لمــا رافـــق الــحــريــري الاب. اضــف 
ان ســامــة، والــرئــيــس فــؤاد السنيورة، 
هــمــا الـــرمـــزان الــوحــيــدان الــلــذان تبقيا 
فها 

ّ
من »الحريرية السياسية« التي خل

تــفــرّق رجاله  الــراحــل، بعدما  الــرئــيــس 
او اخفيوا. للحريري  الاوائــل واختفوا 
الابـــــــن فـــضـــل كـــبـــيـــر فــــي انــــهــــيــــار هـــذه 

عدم وجود هدر مال عام لكون الفيول 
المــوجــود لم تدفع الــدولــة ثمنه، أضف 
إلى ذلك تعهد الشركة المسؤولة بجلب 
فيول مطابق للمواصفات. لذلك أحال 
الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية.

يقول مقدم الإخبار المحامي وديع عقل 
تتعلق  فضيحة  »هــنــاك  »الأخـــبـــار«:  لــــ
البائع إلى  بكيفية نقل المسؤولية من 
الــشــاري«. يتحدث عن خمس شركات 
دولـــيـــة جــــرى تــعــيــيــنــهــا لــلــكــشــف على 
الــشــحــنــة أثــنــاء إفــراغــهــا، لــهــا وحــدهــا 
حــصــريــة  ــمــــس(  ــخــ الــ الــــشــــركــــات  )أي 
إصـــــدار إفـــــادة عـــن الــكــمــيــة والــنــوعــيــة 
عن  يكشف  عقل   

ّ
أن غير  ختمها.  قبل 

إفــادة  لديها  »بالتيك«  اسمها  بــاخــرة 
مــن شركة فــي مالطا، وهــي مــن خــارج 
الــشــركــات الــخــمــس المــنــصــوص عليها 
 
ّ
فـــي الــعــقــد. لــيــس هــــذا فــحــســب، إذ إن

الشركة المالطية أجابت بأنها لا تعرف 
التكاليف  إنما قبضت  »ســونــاطــراك«، 
من شركة ZR energy. وهذا من شأنه 
أن يفتح مساراً موازياً في التحقيقات.

 المــوقــوفــن هم: 
ّ
ــارة إلــى أن تــجــدر الإشــ

المنشآت  في  بيروت  مختبرات  مديرة 
بالتوقيع  والمــكــلــف  ح.  ديــمــا  النفطية 
على نتائج التحليل ريمون ع. ومدير 
المناقصات جورج ص.، والذي يوصف 
ــيــــد الـــيـــمـــنـــى لـــســـركـــيـــس حــلــيــس  ــالــ بــ
طرابلس،  مختبرات  ومــن  خ.  ومــيــرنــا 
أوقــــف مــحــســن غ. وروجـــيـــه ع. ول. ح. 
فــيــمــا أوقــــف مــن مــخــتــبــرات الــزهــرانــي 
كــل مـــن: رفــعــت ع. وش. ج. كــمــا أوقــف 
ــه 

ّ
طـــارق ف. الـــذي يــقــدم نفسه عــلــى أن

ليس  لكنه  »سوناطرك«،  شركة  ممثل 
مفوّضاً بالتوقيع عنها.

حيل الملف إلى قاضي التحقيق 
ُ
أمس، أ

الأول فــي جــبــل لــبــنــان نــقــولا منصور 
الذي يُنتظر بدء تحقيقاته قبل إعادة 

الملف إلى النيابة العامة للمطالعة.

ــد الـــجـــيـــش،  ــ ــائـ ــ ان ادارتــــــــــه تـــدعـــمـــه وقـ
وتـــحـــذر مـــن الـــتـــعـــرض الــيــهــمــا. كــانــت 
تلاعبت  الذين  لاولئك  واضحة  اشــارة 
منهما.  الــتــخــلــص  فــكــرة  بمخيلتهما 
حينذاك كان عون وسلامة في واجهة 
الــحــدث بعد انــطــاق الــحــراك الشعبي 
قــبــل شـــهـــريـــن، وتــســجــيــل مـــآخـــذ على 
الجيش لعدم منعه اقفال الطرق بداية، 
كــأنــه يــقــف عــلــى الــحــيــاد بـــن الــشــارع 
والطبقة السياسية، كما تسجيل مآخذ 
لــبــنــان لتسهيل  عــلــى حـــاكـــم مـــصـــرف 
ــان صــعــوده بطيئاً،  فــلــتــان الــــدولار وكـ
الا انــه تــحــرّك جدياً للمرة الاولـــى منذ 
عـــام 1993. كــانــت فــي بــيــروت وقــتــذاك 
احــــاديــــث رئـــاســـيـــة تـــنـــاولـــت الــرجــلــن 
كــمــرشــحــن مــحــتــمــلــن رئــيــســيــن، مع 
بالكاد  الرئيس ميشال عــون  ان ولايــة 

انهت نصفها الاول.
موقفان  الواقعة  بهذه  التذكير  مغزى 

لم يمضِ عليهما اخيراً وقت:
اولهما، وفق ما يذكر واسعو الاطلاع، 
ــارة امــيــركــيــة رســمــيــة وصلت  ان لا اشــ
الساعة،  اللبنانية حتى  السلطات  الى 
ذكّــــرت بــانــذار هــيــل قــبــل ســنــة ونصف 
ســنــة، وتــالــيــا لــيــس ثــمــة كـــام اميركي 
يــصــر عــلــى ابـــقـــاء الـــرجـــل - المــوصــوف 
 - بــه للاميركيين  مــوثــوق  بأنه صديق 
في منصبه، ورفض اخراجه منه تحت 
طائلة فرض عقوبات صارمة ومكلفة 
في حق الدولة اللبنانية. لكن التذكير 

الــوزيــر السابق نهاد  المــدرســة، آخرهم 
ية 

ّ
المشنوق الذي بات يتحدث عن »سن

سياسية« لا »حريرية سياسية«، وعن 
ــقـــوي وآخـــر  ــا الـ ــزهـ ان ســـامـــة بــــات رمـ

مساميرها.
ســامــة غــــدا طــــوال 27 عــامــا الــثــابــتــة 
تقلبت  في معادلة متحرّكة  الوحيدة 
ــتــــوازنــــات الـــداخـــلـــيـــة، الا انــه  فــيــهــا الــ
ــرّف عـــلـــى انـــــه حـــاجـــة لــلــجــمــيــع،  تــــصــ
الــى هــؤلاء جميعاً  مقدار حاجته هو 
في  للرئاسة،  دائــمــا  مرشحاً  بصفته 
ــف 

ّ
ظــل رئــيــس مقيم وفـــي غــيــابــه. وظ

وأقــــــــــرض وخـــــــــدم وأرضــــــــــى وأهـــــــدى 
ــــارى. رافـــق اربــعــة رؤســـاء  ووهـــب وجـ
للجمهورية وثمانية رؤســاء حكومة 
نــفــســه  ــى  ــلــ عــ ــل  ــ ــهّـ ــ سـ ــة.  ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ و16 
الــتــعــايــش مـــع الــرئــيــس امــيــل لــحــود، 
فيما لم يكن في حاجة الى بذل الجهد 
مــيــشــال سليمان.  الــرئــيــس  مــع خلفه 
ــاد ان يــفــقــد مــنــصــبــه مــــع الــرئــيــس  ــ كـ
لــولا مقايضة اللحظات  ميشال عــون 
الكثير في  عــام 2017، وقيل  الاخــيــرة 
الى  يــعــود  الـــذي  مــا تضمنه بعضها 
مخلفات معلقة منذ عقود منصرمة، 

وبعضها الآخر آني.
ــمـــن لا  ــلـــى انــــــه مـ ــتـــصـــرف الــــحــــاكــــم عـ يـ
الــوزراء  ان رئيس  يستغنى عنهم، مع 
كليمنصو  ــــورج  جـ الـــراحـــل  الــفــرنــســي 
حــســم الــجــدل بجملة شــهــيــرة: المــقــابــر 
ملأى بأولئك الذين لا يُستغنى عنهم.

تشير المعلومات إلى 

تلاعب في العقد الذي 

ع على أساس أنه 
ِّ

ق
ُ

و

من دولة لدولة

سلامة العارف كثيراً 

بأسرار القوى

السياسية وكنوزها

اضحى حاكم مصرف لبنان الرجل الاقوى في الجمهورية )مروان طحطح(

في الواجهة

تقرير

في 17 تشرين الاول

 واجه شارع الانتفاضة 

 الطبقة السياسية

 لاسقاطها من فرط

ه شارع
ّ

 فسادها. الآن يوج

 الصيارفة الصراع الدائر

 داخل الطبقة نفسها،

ن يريد
َ

 المرتكبة اياها، بين م

 التخلص من حاكم مصرف

ن يريد الابقاء على
َ

 لبنان، وم

 رأسه من فرط معرفته

بأسرارها وكنوزها
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ثلث العمال فقدوا 

وظائفهم!

جنبلاط يستجدي الطمأنينة ولا يريد »الحرب«!

ــة الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة،  تــركــت الأزمــ
والتي تفاقمت بشكل كبير بعد حراك 
آثــاراً كبيرة  السابع عشر من تشرين، 
ــاتـــي  ــيـ ــيـــشـــي والـــحـ ــعـ ــع المـ ــ ــواقــ ــ عـــلـــى الــ
ــم أتــــــت أزمـــــــة فـــيـــروس  ــ لـــلـــبـــنـــانـــيـــن، ثـ
كبير  الأزمـــة بشكل  لتفاقم  ”كــورونــا“ 
جداً، فتوقف معظم الأعمال والأنشطة 
الاقتصادية، ما أدّى إلى إقفال العديد 
والصناعية  التجارية  المؤسسات  من 
ــدد كــبــيــر مــن  ــ ــة، وصــــــرف عـ ــيـ ــدمـ والـــخـ
الــعــمــال مــن أعــمــالــهــم وخــفــض رواتـــب 

البعض الآخر.
ومــــــــن أجــــــــل الـــــــوقـــــــوف عــــلــــى تـــبـــعـــات 

ميسم رزق

»الـــعـــهـــد«  عـــاقـــة ولـــيـــد جـــنـــبـــاط بــــ
تشبه وليد جنبلاط نفسه: لا ثبات! 
ولا  طــويــلــة،  لتهدئة  فيها   

َ
مــجــال لا 

لــهــدنــة مُـــســـتـــدامـــة. بـــل مُــصــالــحــات 
»غير ودّية« تنتهي في اليوم التالي 
لأي يــــومٍ شـــوفـــيّ طـــويـــل. لــكــن، هــذه 
ــرات الــتــي يحتار  ــ ــرة هـــي أكــثــر المـ المــ
فيها رئيس »الاشتراكي« في كيفية 
كاسحة  بتفعيل  »الــخــطــر«:  مقاربة 
 خاصِرة الجبل الرخوة 

َ
الألغام فوق

على قاعدة »إما يلغيني أو ألغيه«؟ 
الــعــهــد مستنجداً   »

ّ
»غــــل بــضــبــط  أم 

»صديق«؟ بـ
لا شـــــــيء الـــــيـــــوم يُــــضــــاهــــي غــضــب 
ــــذي  ــان الـ ــنـ ــبـ يُــــــــــدرِك أن لـ جــــنــــبــــاط. 
ــد الـــحـــرب  ــعـ ــكـــاســـب بـ ــالمـ »غــــــرّقــــــه« بـ
ــادراً، وحــده،  انــتــهــى، وأنـــه لــم يــعُــد قــ
على احتكار علاقة الــدروز بالدولة. 
لكنه يــرفــض حــتــى الآن رفـــع الــرايــة 
الــبــيــضــاء، والــخــروج مــن »الــخــدمــة« 
ت كل جبهات المواجهة 

َ
نهائياً. انفلش

وتــشــابَــكــت، لكن أحـــداً مــن »الــرِفــاق« 
صرتِه، 

ُ
لن يــهُــبّ  الأرز« لا  »ثـــورة  فــي 

 منهم »هــمّــه ع قـــدُو« ويُــريــد أن 
ّ

فكل
 جنبلاط نفسه 

ً
يواجِه وحــده. أصــا

قالها: »لا أريــد أحلافاً ولا محاور«. 
وهـــذه لهجة مــن لا يُــريــد »الــحــرب«، 

بل من »يستجدي« الطمأنينة.
ــعــــيــــش زعــــــيــــــم المــــــخــــــتــــــارة عـــصـــر  يــ
الأزمات: أزمة توريث، وأزمة زعامة، 
وأزمـــــــة »مُــــحــــاســــبــــة«، وأزمـــــــة جـــوع 
دفــعــتــه إلــــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات لــدعــم 
الحصص  وتوزيع  المحتاجة  الأســر 
الـــغـــذائـــيـــة وتــشــجــيــع زراعــــــة الــقــمــح 
والعدس والحبوب وتأمين مخزون 

ــر مـــالـــي  ــوتــ ــن تــ ــ  عـ
ً
ــا الأدويــــــــــــة، فــــضــ

أمني  ر 
ّ
توت إليه  يُضاف  وسياسي، 

الاحتقان  منسوب  ارتفاع  عن  ناتِج 
في الجبل.

 جــنــبــاط، عــبــرَ قناة 
ّ
ــام، شـــن قــبــل أيــ

ــيــــة«، هـــجـــومـــا عـــلـــى الــعــهــد  »الــــعــــربــ
ــاب،  ــ ــان ديـ وحـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس حـــسـ
ــزب الـــلـــه الـــــذي ســمّــاه  ــر حــ ـ

ّ
ــوف ــم يـ ولــ

»الانقلابي« من الهجوم. من سمِعه 
 أنه يكرّر تجربة عام ٢٠٠٥، ولن 

ّ
ظن

مقتولًا«.  أو   
ً
قــاتِــا »إلا  منها  يخرُج 

لــكــن، لــيــسَ صــعــبــا عــلــى مـــن يــعــرِف 
ع صوته حين 

َ
الرجل أن يدرك أنه يرف

لا تلقى مُطالباته صدى.
»اســـتـــعـــانـــة  أن  الـــــعـــــارفـــــون  ــــول  ــقـ ــ يـ
جنبلاط بحزب الله على ميشال عون 
 »حادثة قبرشمون« 

ُ
ف«. منذ

ّ
لا تتوق

وعــــــــودة الـــتـــنـــســـيـــق بــــن مـــســـؤولـــي 
الـــحـــزبـــن، لا يــنــفــك الــجــنــبــاطــيــون 
ــــون الــــــحــــــزب بـــــوضـــــع حــــدّ  ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ يُـ
»تهوّر« رئيس الجمهورية ميشال  لـ
عون وصهره الوزير السابِق جبران 
بعد  ـــطـــالـــبـــة 

ُ
الم زادت  وقــــد  بـــاســـيـــل. 

ـــدتـــهـــا 
ّ
حـــالـــة »الاحــــتــــقــــان« الـــتـــي ول

المسيحية«،  الشوف  إذاعــة  »صفحة 

بأنها  الاشــتــراكــيــون  همها 
ّ
يت الــتــي 

 
ّ
بث عــن  تتوقف  ولا  القبور  »تنبش 

ــه أقــســى  الـــخـــطـــاب الــطــائــفــي وتـــوجـ
الــنــعــوت لــجــنــبــاط والاشـــتـــراكـــي«، 
فعاليات سياسية   

ّ
اســتــفــز مــا  وهــو 

مــصــادِر مطلعة  الجبل.  في  ودينية 
تؤكد أن »الحزب الاشتراكي تواصل 
ــتـــواء الاحــتــقــان،  مـــع أكــثــر جــهــة لاحـ
وفــي مقدمها حــزب الــلــه الـــذي وعد 
بــالــتــدخــل«. وأشـــــارت المـــصـــادر إلــى 
أن »عــون لا يُبالي، وحــن حُكي مع 
ل من شأن »أربعة 

ّ
باسيل في الأمر قل

أو خمسة أشخاص لا ينتمون إلى 
التيار ويديرون منصة إلكترونية«، 
الــحــزب الاشتراكي  أثـــار حفيظة  مــا 
شــاب   5000 هـــنـــاك  »بـــــأن  ردّ  الـــــذي 
فــي الــجــبــل لا ينتمون إلـــى الــحــزب، 
فعلهم،  ردود  عن  مسؤولين  ولسنا 
 الأمـــــــور«! وعــلــمــت 

ّ
ـــحـــل

ُ
فــهــل هــكــذا ت

ــام لــأمــن  ــعـ ــديـــر الـ ــار« أن المـ ــ ــبـ ــ »الأخـ
العام اللواء عباس إبراهيم من بين 
ولكن  الأمــر،  لمعالجة  تدخلوا  الذين 
من غير المعروف حتى الآن »ما الذي 
يحول دون إيقاف صفحة الإذاعــة«، 
 جــــنــــبــــاط يــــوجّــــه 

َ
وهــــــــذا مـــــا جــــعــــل

السهام يميناً وشمالًا خلال المقابلة.
ــــل  ــائـ ــ ــــى وسـ ــلـ ــ ــا انـــــتـــــشـــــرت عـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــان  ــبــ ــشــ الــــــــتــــــــواصــــــــل فــــــــيــــــــديــــــــوات لــ
ــنــــوع مــن  ـــحـــن كــ

ّ
اشــــتــــراكــــيــــن مـــســـل

لـــاســـتـــعـــداد لأي تــطــور  ــتــــرويــــج  الــ
أمــنــي فــي الــجــبــل، نــفــت مــصــادر في 
»الاشــــتــــراكــــي« الإعــــــــداد لأي شــــيء، 

مشيرة إلى أن »الفيديوات قديمة«.
لا يُــريــد جنبلاط، وفــق المــصــادر، أن 
الحاصل  السياسي  الاحــتــدام  يأخذ 
ــورة فـــوضـــى أهــلــيــة فـــي الــجــبــل.  ــ صـ
ورفــعــه الــصــوت فــي وجــه حــزب الله 

أخــيــراً، يــبــدو كــأنــه يــقــول لـــه: »افــعَــل 
 

ّ
شيئاً« مع ميشال عون. وهذا إن دل

عــلــى شـــيء، فعلى عـــدم قــدرتــه على 
المواجهة وحيداً كما في قبرشمون. 
والدليل أنه سرعان ما عادَ ونفى عن 
»الانــقــاب والسيطرة  الــحــزب تهمة 

ــذر مــنــاصــريــه من  عــلــى الــبــلــد«، وحــ
المــحــرّض  المــنــدســن، وأدان »الـــكـــام 
السياسي  للمستشار  الفتنة«  على 
فـــي الــكــونــغــرس ولــيــد فــــارس الـــذي 
تــحــدث عــن انــتــشــار لــحــزب الــلــه في 

مناطق مسيحية ودرزية.

ــذه الأزمــــــــــات وقــــيــــاس تـــأثـــيـــراتـــهـــا،  هــــ
ــاء فـــي المــركــز  أجـــــرت مـــديـــريـــة الإحــــصــ
ــلــــدراســــات والــتــوثــيــق  ــاري لــ ــتــــشــ الاســ
اســـتـــبـــيـــانـــا لمـــعـــرفـــة طــبــيــعــة انــعــكــاس 
ــنــــن الــلــبــنــانــيــن  ــلـــى المــــواطــ الأزمــــــــة عـ
الاستبيان  تضمن  تأثيراتها.  وحجم 
 2020/04/05 بـــــــن  أجـــــــــــري  الـــــــــــذي 
الأسئلة  من  مجموعة  و2020/04/10 
تــمــحــورت حـــول نـــوع الــتــأثــيــرات التي 
الــلــبــنــانــيــن وحجمها  انــعــكــســت عــلــى 
ومـــســـتـــوى تـــدهـــور الـــوضـــع المــعــيــشــي 
بــأن هــذا الاستبيان  والــحــيــاتــي، علماً 
يعطي مــؤشــرات عــامــة عــن الأزمـــة ولا 

يغني عن دراسة متكاملة بالعينة.
عاً 

َ
العينة 380 مستطل أفــراد  بلغ عــدد 

مــن جميع شرائح  اخــتــيــروا عشوائياً 
المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي ومـــن كـــل المــنــاطــق 
ــــب، مـــع هـــامـــش خــطــأ نسبته  ــذاهـ ــ والمـ
ومــع   ،%95 ثــقــة  وبــحــدود  تقريباً   %5
تباين بــحــدّه الأقــصــى. وراعـــت العيّنة 

والمناطقي،  المذهبي  ع 
ّ
الــتــوز المعتمدة 

وشــمــلــت الـــفـــئـــات الــعــمــريــة الـــتـــي لها 
علاقة بقوة العمل.

على المستوى المناطقي، ضمت العينة 
بــيــروت، و36.1% من جبل  14.2% من 
لبنان، و11.6% من الجنوب، و%12.9 
من البقاع، ومن الشمال وعكار %25.2.

- السؤال الأول: قطاع العمل
مــن   %18 نـــحـــو  أن  الاســـتـــبـــيـــان  بــــــنّ 
عين يعملون في القطاع العام، 

َ
المستطل

مـــقـــابـــل أكـــثـــر مــــن 82% يـــعـــمـــلـــون فــي 
القطاع الخاص.

- السؤال الثاني: إذا كان قطاع العمل 
هــو الــقــطــاع الـــعـــام، فــمــا هــو نـــوع عقد 

العمل؟
فــي  يـــعـــمـــلـــون  مــــمــــن  مـــــن %94  ــــر  ــثـ ــ أكـ
الــقــطــاع الـــعـــام يــخــضــعــون لــعــقــد عمل 
ثابت، مقابل 4.4% متعاقدين، و%1.5 

مياومين.
القطاع  فــي  بالعاملين  يتعلق  مــا  فــي 
الخاص، تبيّ أن أكثر من 58% منهم 
هــم موظفون أو عــمــال، و42% هــم من 
أرباب عمل أو ممن يعملون لحسابهم.

الــثــالــث: إذا كــنــت تعمل في  الـــســـؤال   -

عـــدد الــعــامــلــن لــديــهــا لــم تــنــحُ منحىً 
دفع  لجهة  معهم  التعامل  فــي  واحـــداً 
الـــرواتـــب. فــأكــثــر مــن 14% لــم يدفعوا 
الــــرواتــــب بــشــكــل كــامــل حــتــى للعمال 
الباقين، و36% تقريباً دفعوا الرواتب 
إلـــى خفض  كــالمــعــتــاد، و50% عـــمـــدوا 
جزئي للراتب مع إنقاص عدد ساعات 

العمل.
ــا المـــؤســـســـات الـــتـــي لـــم تـــصـــرف أيــا  أمــ
استمرت  فــإن 93% منها  عمّالها،  من 
في دفع الرواتب كالمعتاد، مقابل %7 
عــمــدت إلــى خفض جــزئــي لــلــراتــب مع 

إنقاص عدد ساعات العمل.

- الـــســـؤال الــــســــادس: انــعــكــاس الأزمــــة 
ــالــــي لأربـــــــاب الــعــمــل  عـــلـــى المــــــــردود المــ

والمؤسسات؟
ــــردود  انــعــكــســت الأزمـــــة ســلــبــا عــلــى المـ
المــــــالــــــي لأربــــــــــــاب الــــعــــمــــل وأصـــــحـــــاب 
مــن   %51 مــــــن  فــــأكــــثــــر  المــــــؤســــــســــــات، 
المؤسسات  أصــحــاب  مــن  عين 

َ
المستطل

وأربــــــــاب الـــعـــمـــل انـــخـــفـــض مــــردودهــــم 
 %49 ونــحــو  دون،  ومــــا   %50 بــنــســبــة 
مــنــهــم انــخــفــض مـــردودهـــم بــأكــثــر من 

.%50

- السؤال السابع: هل تتلقى مساعدات 
اجتماعية؟

ون مساعدات اجتماعية، 
ّ
نحو 6% يتلق

مقابل 94% لا يتلقون أي مساعدات.

- السؤال الثامن: ما هو نوع المساعدة 
التي تتلقاها؟

ــاهــا 
ّ
تــلــق الـــتـــي  المــــســــاعــــدات  50% مــــن 

البعض هي مساعدات عينية، ونسبة 
ــاهــا الــبــعــض عــلــى شكل 

ّ
مــمــاثــلــة تــلــق

ــيـــة. وتــــجــــدر الإشــــــارة  ــالـ مـــســـاعـــدات مـ
المـــــســـــاعـــــدات  هــــــــذه  مـــــصـــــدر  أن  إلــــــــى 
الــبــلــديــات وبعض  هــو  رئيسي  بشكل 
ــارب  مــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي والأقــ

والأرحام.

- انــعــكــاس الأزمــــة عــلــى الــعــامــلــن في 
القطاع الخاص

أظــهــرت النتائج أن الــجــزء الأكــبــر من 
هم  رواتبهم  انقطعت  الذين  العاملين 
تليهم   ،)%62( الــشــمــال  محافظة  فــي 
محافظة  ثــم   ،)%41( البقاع  محافظة 
 .)%33( فـــالـــجـــنـــوب   )%37( ــيــــروت  بــ
ــى نــســبــة فـــي مــحــافــظــة  ــ وسُـــجّـــلـــت أدنـ

جبل لبنان )%16(.

ــلــــى أصــــحــــاب  - انــــعــــكــــاس الأزمــــــــــة عــ
المؤسسات وأرباب العمل

والجنوب  البقاع  محافظتا  سجّلت 
ــات الـــتـــي  ــمــــؤســــســ ــلــ أعـــــلـــــى نــــســــب لــ
العاملين  أعــداد  كلي  خفضت بشكل 
و%43  ــاع  ــقــ ــبــ الــ ــي  ــ فـ  %45( لـــديـــهـــا 
ــي 

ّ
فـــي الـــجـــنـــوب(. يــشــار إلـــى أن تــدن

هـــذه الــنــســبــة فــي مــحــافــظــة الــشــمــال 
)27%( مقارنة مع محافظتي البقاع 
والــجــنــوب يــعــود إلـــى ارتــفــاع نسبة 
فــي هــذه  يــعــمــلــون لحسابهم  الــذيــن 
أصـــحـــاب  وهـــــم   ،)%54( المـــحـــافـــظـــة 

القطاع الخاص، كيف انعكست الأزمة 
على وضعك المعيشي؟

عين انقطعت 
َ
أكثر من 33% من المستطل

لم   %31.5 فــيــمــا  بـــالـــكـــامـــل،  رواتـــبـــهـــم 
ــمــسّ رواتــبــهــم، و22% جـــرى خفض 

ُ
ت

رواتبهم مع إبقاء عدد ساعات العمل 
نفسه، و13% خفضت رواتبهم مقابل 

خفض عدد ساعات عملهم.

- الــســؤال الــرابــع: بالنسبة إلــى أربــاب 
الـــعـــمـــل، مـــا هـــي الإجـــــــــراءات المــتــخــذة 

بالنسبة إلى القوى العاملة؟
نحو 31% من أرباب العمل وأصحاب 
المــؤســســات لـــجـــأوا إلـــى إيـــقـــاف كــامــل 
للعاملين لديهم، فيما عمد نحو %10 
خذ 

ّ
إلــى خفض الــعــدد جــزئــيــا، ولــم يت

نحو 13% أي إجراء.
ــارة إلــى أن أكــثــر مــن %45  تــجــدر الإشــ
مــن المستطلعين ممن هــم أربـــاب عمل 
يـــعـــمـــلـــون لــحــســابــهــم ولـــيـــس لــديــهــم 

عمال، لذلك لم يتخذوا أي إجراءات.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــدفــع الــــرواتــــب، فــإن 
دفع رواتبهم بشكل كامل، 

ُ
43.5% لم ت

ونحو 39% دُفعت كالمعتاد، و%17.4 
خــفــضــت رواتــبــهــم جــزئــيــا مــع خفض 

ساعات العمل.
كذلك تبيّ أن المؤسّسات التي خفضت 

نسب تخفيض الرواتب للعمال

تخفيض جزئي 

لعدد العمال

عدم تخفيض 

لعدد العمال

عدم دفع الرواتب بشكل 

كامل
14.3%-

%92.9%35.7دفع الرواتب كالمعتاد

تخفيض جزئي للراتب مع 

تخفيض ساعات العمل
50%7.1%

%100%100المجموع

انعكاس الأزمة على الوضع المعيشي للعاملين في القطاع الخاص 

انقطاع المحافظة

الراتب

الراتب 

كما هو

تخفيض 

الراتب

تخفيف الراتب مقابل 

تخفيض ساعات العمل

37.131.422.98.6بيروت

16.431.531.520.5جبل لبنان

33.337.516.712.5الجنوب

41.241.25.911.8البقاع

62.521.912.53.1الشمال

انعكاس الأزمة على حجم القوى العاملة في القطاع الخاص 

تخفيض المحافظة

كلي

تخفيض 

جزئي

لا 

شيء

يعمل 

لحسابه

المجموع

100%20401030بيروت

100%26.713.315.644.4جبل لبنان

100%42.97.114.335.7الجنوب

100%451045البقاع

100%26.87.312.253.7الشمال

تراجع حجم المردود المالي للمؤسسات

في القطاع الخاص

المحافظة
50% وما 

دون

اكثر من 

% 50
المجموع

100%44.455.6بيروت

100%55.244.8جبل لبنان

100%3070الجنوب

100%2575البقاع

100%65.234.8الشمال

التجارات والصناعات الصغيرة.
المالي  المـــردود  الأزمـــة على  انعكاس   -

لأرباب العمل والمؤسسات
ــاس الأزمـــــــــــــات  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا انـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــر جـ ــ ــهــ ــ ظــ
ــاء  الاقـــتـــصـــاديـــة والــنــقــديــة وأزمــــــة وبـ
ــالـــي )حــجــم  ــردود المـ ــ ــ كــــورونــــا عــلــى المـ
الأعـــــمـــــال( لـــلـــمـــؤسّـــســـات والـــشـــركـــات 
الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، الـــذي 
إلـــى  بـــنـــســـبـــة %35  تــــراجــــعــــه  تـــــــــراوح 
أكثر من  والــبــقــاع،  الجنوب  فــي   .%80
تراجعاً  المــؤســســات سجلت  مــن   %70
فــي مــردودهــا المــالــي بأكثر مــن %50، 
بينما بلغت هذه النسبة في محافظة 
بيروت 56% وفي محافظة جبل لبنان 

.%45

استطلاع

تقرير

محمد وهبة

أجــــــــــــــــــــرت مــــــــــديــــــــــريــــــــــة الإحــــــــــصــــــــــاء 
واســــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي فـــــي المــــركــــز 
الاســـتـــشـــاري لـــلـــدراســـات والــتــوثــيــق 
ــيـــات  ــداعـ ــا يـــكـــشـــف عــــن تـ ــتـــطـــاعـ اسـ
أولــيّــة لــأزمــة المــالــيــة ومــا تــاهــا من 
إقفال بسبب وبــاء »كــورونــا«. أظهر 
الاستطلاع أن 30.8% من المؤسسات 
خفضت  و%10.8  عــمّــالــهــا،  صــرفــت 
عددهم. كذلك تبيّ أن أكثر من %33 
مـــن الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
بــــالــــكــــامــــل و%22  ــم  ــهــ ــبــ راتــ انــــقــــطــــع 
ــاء نفس  ــقـ ــفــضــت رواتـــبـــهـــم مـــع إبـ

ُ
خ

فضت 
ُ

العمل، و13% خ عدد ساعات 

رواتبهم مقابل خفض عدد ساعات 
تــمــسّ  لــــم   %31.5 ــقـــابـــل  مـ عـــمـــلـــهـــم، 

رواتبهم.
ــة المـــــؤســـــســـــات، كــشــف  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــــى ضـ ــلـ ــ وعـ

الاســـتـــطـــاع أن مـــــردود المــؤســســات 
بـــدأ يــنــخــفــض، إذ إن أكــثــر مــن %51 
ــالـــي بنسبة  المـ ــم  مــــردودهــ انــخــفــض 
50% وما دون، مقابل 49% انخفض 

مردودهم بأكثر من %50.
مــا الـــذي تــشــيــر إلــيــه هـــذه الــنــتــائــج؟ 
ــز عـــبـــد الــحــلــيــم  ــركــ يـــقـــول رئـــيـــس المــ
فــضــل الــلــه إن الــخــاصــة الأســاســيــة 
ــزال فــي المــوجــة  تــكــمــن فــي »إنــنــا لا نـ
الأولى من نتائج الأزمــة«. فالنتائج 
الـــشـــرائـــيـــة  الــــــقــــــوّة  أن  إلـــــــى  تـــشـــيـــر 

تآكلت  لبنان  فــي  والــعــمــال  لــأجــراء 
م الذي لم نشهد كامل 

ّ
بفعل التضخ

مــفــاعــيــلــه بـــعـــد. والمـــؤســـســـات الــتــي 
ة 

ّ
صرفت عمّالها هي مؤسّسات هش

وليس لديها أرصدة كافية لمواجهة 
بوجهها،  والصمود  الأزمــة  ضغوط 
المــــؤســــســــات  بــــعــــض  أن  والمـــــــرجـــــــح 
الأخـــــرى الـــتـــي لـــم تـــصـــرف عــمّــالــهــا، 
ات  بإجراء المقبلة  الفترة  في  ستقوم 
مماثلة لما قامت به المؤسسات التي 
صرفت عمالها أو خفضت رواتبهم 
ات أخــرى. بمعنى آخر،  أو أي إجــراء
ــة أكـــثـــر عــمــقــا يــومــا  ــ ســتــصــبــح الأزمــ

بعد يوم.
ــتـــي ســــتــــؤدّي إلـــى  ــــن الأســــبــــاب الـ ومـ

ــم. 
ّ

تــعــمــيــق الأزمــــــة، مـــعـــدلات الــتــضــخ
تعكس  لا  الآن  الـــظـــاهـــرة  فـــالمـــعـــدلات 
ــم الــفــعــلــي الـــنـــاتـــج من 

ّ
بــعــد الــتــضــخ

 المــواجــهــة 
ّ
الـــتـــطـــوّرات الــســلــبــيــة. خـــط

الــعــمــال  ــم  ــذه الأزمـــــــة هــ الأول فــــي هـــ
والأجـــــــــراء الــــذيــــن يـــشـــكّـــلـــون مــصــدر 
الــطــلــب المــحــلــي الــــذي انــخــفــض »إلــى 
حدود أن المؤسسات لم تعد تتحمل 
وعمدت  وظائفهم،  في  العمال  إبقاء 
إلـــى خــفــض أعــمــالــهــا، وبــعــضــهــا بــدأ 

يخرج من السوق، وفق فضل الله.
ــرج لـــيـــس ســـوى  ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ ــــوضـ هــــــذا الـ
الــبــدايــة. فــعــنــدمــا تنتقل الأزمــــة إلــى 
المــؤســســات الأكــبــر الــتــي لديها قــدرة 
ــــود، أي عـــنـــدمـــا  ــمـ ــ ــــصـ الـ ــلــــى  أكــــبــــر عــ

ــا هــــــي أيــــضــــا،  ــ ــهــ ــ ــدراتــ ــ ــــســــتــــنــــزف قــ
ُ
ت

ــل الإجـــــــــــــــــراءات  ــســ ــلــ ــســ ــح تــ ــبــ ــيــــصــ ســ
مــــن الــــخــــروج الـــنـــهـــائـــي مــــن الـــســـوق 
وصـــــرف الـــعـــمـــال وخـــفـــض الـــرواتـــب 
مــتــســارعــا أكـــثـــر. مـــا يــحــصــل الــيــوم 
هـــو أن المــؤســســات الــصــغــيــرة بـــدأت 
على  يقتصر  الصمود  فيما  محى، 

ُ
ت

ــرديــــة أو شـــبـــه فـــرديـــة  مـــؤســـســـات فــ
لديها علاقات عمل مرنة مع عمالها 
)لا تصرّح عنهم، يمكنها الاستفادة 
من خبراتهم غبّ الطلب، ليس لديهم 

ديون مصرفية…(.
تشمل  المستطلعة  العيّنة  أن  الــافــت 
أجوبة  والموظفين ولا تشمل  العمال 
مــــن أصــــحــــاب المــــؤســــســــات. مــــا يـــرد 

ــا ورد عــلــى لــســان  مـــن نــتــائــج هـــو مـ
العاملين.

ــب 
ّ
عــلــى أي حــــال، هــــذه الــنــتــائــج تــرت

تـــداعـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
ــل مــعــهــا  ــامــ ــعــ ــتــ ــلـــب الــ ــتـــطـ هــــائــــلــــة، يـ
ــرة فــــــي بــلــد  ــبــــيــ ســـــرعـــــة ومـــــــرونـــــــة كــ
تـــبـــدّدت مـــــوارده بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
وغــــارق فــي خــســارة تــبــلــغ 83 مليار 
ضــخــمــا  ــا  ــ ــراعـ ــ صـ تــســتــقــطــب  دولار 
بـــن أصـــحـــاب الــرســامــيــل وأصــحــاب 
المــداخــيــل المــتــوســطــة ومـــا دون. عــدد 
إلـــى مساعدة  الــتــي ستحتاج  الأســـر 
ـــرد.  ـ

ّ
ــبــــاشــــرة ســـــيـــــزداد بـــشـــكـــل مــــط مــ

الـــذيـــن سيصبحون  عــــدد  ســيــتــزايــد 
على حافة المجاعة، وكذلك سيتراجع 
فين تحت 

ّ
عدد كبير ممن كانوا مصن

خـــطـــوط الــفــقــر الــعــلــيــا، إلــــى خــطــوط 
الفقر الأدنــــى، ومــن هــم بــن الخطين 

ــلـــى والأدنـــــــى ســيــحــتــاجــون إلــى  الأعـ
ـــرور الـــوقـــت،  ــع مــ ــة. ومــ ــة خـــاصـ ــايـ رعـ
 الفقر 

ّ
الــغــالــبــيــة ســتــكــون تــحــت خـــط

ــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى  ــذيــ الأدنـــــــى أي الــ
ــرّ الــوقــت،  ــة. »كــلــمــا مــ ــمـ مــســاعــدة دائـ
سيزداد عدد هؤلاء« يقول فضل الله.

إذاً، هناك حاجة إلى الإنقاذ السريع 
ــالات الـــصـــعـــبـــة. عــمــلــيــة  ــمــ ــتــ ــن الاحــ مــ
ــقــــاذ يــجــب أن تـــكـــون عــلــى شكل  الإنــ
تــغــيــيــر نـــوعـــي فــــي بــــرامــــج شــبــكــات 
الأمان الاجتماعي. فالشبكة الحالية 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى بـــرنـــامـــج اســـتـــهـــداف 
الفقر، والآليات المطروحة لتوسعتها 
لا تتناسب مع حجم الكارثة المرتقبة. 
»الأمــــــــر يــتــطــلــب تـــقـــديـــمـــات جـــديـــدة 

ومختلفة ونوعية تتلاءم مع الواقع 
الــجــديــد الــنــاتــج مـــن ضــعــف الـــقـــدرة 
ــاعـــدات يجب  الـــشـــرائـــيـــة. هـــنـــاك مـــسـ
ــقـــدت دخــلــهــا  ــر فـ ــ ــى أسـ ــ ــذهـــب إلـ أن تـ
ــنـــاك مـــســـاعـــدات يجب  بــالــكــامــل، وهـ
أن تــذهــب إلـــى أســـر فــقــدت جــــزءاً من 
دخلها وبات بين أفرادها عاطلون من 
أن  يجب  وهناك مساعدات  العمل… 
تذهب إلى المؤسسات التي قد تكون 
عــلــى حــافــة الــســقــوط. يــجــب تكريس 
ــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة اجـ ــاربــ ــقــ مــ
ــأمــــن الــتــمــويــل  ــل تــ ــ جــــديــــدة مــــن أجــ
لــلــتــوفــيــر فـــي فـــاتـــورة دعـــم لخسائر 
ضــخــمــة. فــهــذا الــدعــم ســيــتــحــوّل إلــى 
عـــبء عــلــى المـــوازنـــة وضــغــط إضــافــي 

على سعر الصرف. لهذا، فإن مقاربة 
تتحوّل  أن  المؤسسات يجب  خسائر 
إلى مقاربة اجتماعية لتقليص كلفة 
البطالة والفقر وإبطاء سرعة خروج 
ــــوق الـــعـــمـــل« بــحــســب  ــنــــاس مــــن سـ الــ

فضل الله.
ــل، ســـيـــنـــكـــمـــش الـــنـــاتـــج  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــي المـ فــــ
معه  وسيتقلص  الإجــمــالــي،  المحلي 
دولار  آلاف   5 إلــــى  ــفــــردي  الــ الـــنـــاتـــج 
بــــدلًا مـــن 10 آلاف حــالــيــا. »ســنــعــود 
ــر، أي كـــمـــا كـــان  ــفـ إلـــــى الــنــقــطــة الـــصـ
الناتج الفردي عندما خرج لبنان من 
أساسي  بفارق  لكن  الأهلية،  الحرب 
يكمن في وجــود أزمــة مالية ونقدية 

وانتشار وباء كورونا«.

سيتزايد عدد الذين يقفون

ة الجوع وكلما 
ّ

على حاف

قت الأزمة ازداد عدد الفقراء
ّ

تعم
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سات:   لا نزال في الموجة الأولى!
ّ

ال والمؤس
ّ

الأضرار اللاحقة بالعم

يجب إحداث تغيير 

نوعي في برامج

الأمان الاجتماعي

اللواء إبراهيم دخل 

على خط خفض 

الاحتقان في الجبل

)مروان طحطح(

من يعرِف 

الرجل يدرك أنه 

يرفع صوته 

حين لا تلقى 

طالباته 
ُ

م

صدى 

)مروان 

طحطح(



ن الانتشار السريع للوباء 
ّ

بي

م أن لا حصانة لفردٍ 
َ
المعول

أو دولة؛ سيعتاد »عالم 

ما بعد كورونا« على 

أنماط جديدة، إن كانت 

اجتماعية، اقتصادية أو 

حتى سياسية. وما كان 

د 
ُّ

مد
َ

بدأ قبل فترةٍ من ت

 
ً

خذ منحى
ّ

الفيروس، سيت

أسرع: صعود الصين إلى 

صدارة المشهد الدولي، في 

مقابل تآكل دور الولايات 

المتحدة، نظراً إلى ثقل 

التداعيات التي سيتركها 

»كورونا« على دولةٍ اختارت، 

ة 
ّ

عمداً، أن تستجيب متأخر

»كوفيد-19«، ظناً منها  لـ

أنها، بهذه السياسة، تحمي 

اقتصادها

علي سرعيني

ر العالمي للأمن الصحي نتائج 
ّ

أعلن المؤش
قــــدرات 195 دولــــة فــي الاســتــجــابــة  تقييم 
ــلـــكـــوارث الــصــحــيــة. تــقــيــيــمٌ أعــــــدّه مــركــز  لـ
»جونز هوبكنز« للأمن الصحي و»وحدة 
شر 

ُ
الاستخبارات الاقتصادية« )EIU(، ون

لــلــمــرة الأولــــى عـــام 2019. وفـــق الــنــتــائــج، 
ــتـــحـــدة الــتــرتــيــب،  تــــصــــدّرت الـــــولايـــــات المـ
 بفارق كبير على المملكة المتحدة 

ً
متقدّمة

الــثــانــيــة، وتلتهما  ــت المــرتــبــة 
ّ
الــتــي احــتــل

ــبــنّ 
ُ
 مــن هــولــنــدا وأســتــرالــيــا وكـــنـــدا. ت

ٌّ
كـــل

ــتـــهـــديـــدات الـــســـابـــقـــة لـــأوبـــئـــة الـــعـــابـــرة  الـ
ــبــــولا«،  ــلـــحـــدود، مِــــن »ســـــــارس« إلــــى »إيــ لـ
صـــــــــدارة أمــــيــــركــــا لـــجـــهـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
 هذه الحال تبدّلت 

ّ
والمعرفة والحلول، لكن

 »كـــورونـــا«. مــن هــنــا، يمكن طــرح 
ّ

فــي ظـــل
لــدولــةٍ بإمكانات هائلة أن  ــن: كيف 

َ
ســؤال

ــاذا  تــفــشــل بــهــذه الــطــريــقــة الــفــاضــحــة؟ ولمـ
الفرصة للاستفادة مِن تجارب  لم تنتهز 

الدول الأخرى في إدارة الوباء؟
متأخراً، اعترف الرئيس الأميركي، دونالد 

ترامب، بخطورة الجائحة الوبائية، برغم 
التحذيرات ممّا هو قادم. شكّل الفيروس، 
إيطاليا حيث   للصين، كما 

ً
، صــدمــة

ً
مــثــا

ــاق واســـــــع وضــــــع هـــذا  ــطــ انـــتـــشـــر عـــلـــى نــ
عدد  مــن حيث  الثاني  الترتيب  فــي  البلد 
الـــوفـــيـــات. تــجــربــتــان كـــان يــمــكــن لأمــيــركــا 
حتى  تفعل،  لم  ها 

ّ
لكن منهما،  الاستفادة 

الصحية  للأزمة  الارتجالية  الإدارة  باتت 
د  وتــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة الــهــائــلــة، تهدِّ
فــــرص بـــقـــاء تـــرامـــب فـــي الــبــيــت الأبــيــض 

لولاية ثانية.
الإدارة  الأولــي لاستجابة  التقييم  يكشف 
تسبّبا  عاملين  عــن  للفيروس  الأمــيــركــيــة 
ل في البطء، 

ّ
في تسارع انتشاره: الأول تمث

ي الوباء على نطاق غير 
ّ

ما أدّى إلى تفش
المتحدة  الــولايــات  بعدما خطت  مسبوق، 
ــريـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإيــطــالــيــة  عـــلـــى طـ
أة 

ّ
ــز المــــجــ الاســـتـــجـــابـــة  المـــــــرض:  إدارة  فــــي 

هذا  فــي  البشرية.  التكلفة  ارتــفــاع  وتالياً 
الإطار، يشير ويليام غالستون، مستشار 
كلينتون،  بيل  الأسبق  الأميركي  الرئيس 
ي 

ّ
الرئيس الحالي »لــم يأخذ تفش أن  إلــى 

الوباء على محمل الجد، حين كان فريقه 
قلقاً للغاية في شأنه. الاستجابة المتأخرة 
ي استراتيجية الحدّ من 

ّ
أجبرتنا على تبن

المخاطر، والتي وجّهت ضربة قاسية إلى 
العامل  أما  الأميركيين وحياتهم«.  صحة 
الثاني، فتجسّد من خلال نشر معلومات 
لة حـــول »كـــورونـــا«، والــتــركــيــز على 

ّ
مضل

لوم الصين واتهامها بنشر الفيروس. في 
مرحلة لاحقة، حرص ترامب على تحدّي 
الجديد  لــلــمــرض  »الــتــهــديــديــة«  الطبيعة 
ــن الإنـــفـــلـــونـــزا   فـــتـــكـــا« مــ

ّ
ــبـــاره »أقـــــــل ــتـ بـــاعـ

العادية. سعى جاهداً إلى توليد إحساس 
ــــي« بــــالأمــــن الـــصـــحـــي فــــي الـــوعـــي  ــمـ ــ »وهـ
الــجــمــعــي لــلــمــواطــنــن الأمــيــركــيــن الــذيــن 
لون بحرية كاملة بين الولايات، 

ّ
كانوا يتنق

وحـــتـــى خــــــارج الــــبــــاد، إلـــــى أن اصـــطـــدم 
المتحدة  الــولايــات  لتصبح  ته، 

ّ
تعن بــواقــع 

عد هذه الأزمــة التي 
َ
بــؤرة الوباء عالمياً. ت

بــدأت قبل أشهر قليلة، بأن تكون طويلة 
بــوضــوح حقيقة  ى 

ّ
مــراحــل. وتتجل وعلى 

المعادلة  يواجهوا  أن  الأميركيين  على  أن 
الجديدة التي فرضتها هذه الأزمة: غياب 
»الـــحـــصـــانـــة« عـــن الأحـــــــداث الـــتـــي تــجــري 
الــتــرابــط  مــــدى  وإدراك  الــــحــــدود،  خـــــارج 

الدولي الذي »عولم« الوباء.
ي الفيروس، انتقد ترامب 

ّ
منذ بداية تفش

تعامل منظمة الصحة العالمية مع الأزمة، 
واتــهــمــهــا بــالــتــواطــؤ مــع الــصــن والــفــشــل 
 الــرئــيــس 

ُ
فـــي مــنــع انــتــشــار الـــوبـــاء. بَـــحـــث

الأميركي عن »كبش فداء«، واعتقاده بأن 
الانــتــقــادات  تبديد  فــي  إيــجــاده سيساعد 
الــتــي طــاولــت إدارتــــه الــكــارثــيــة لــلــوبــاء، لا 
يبدوان سياسة ناجعة. فهو يسعى، أولًا، 
إلى انتهاز فرصة الوباء لإضعاف الصين 
على المــســتــوى الــدولــي، وهــي سياسة قد 
ترتدّ عليه من حيث لا يدري. بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة، يُعتبر تعليق المساهمة 
المالية في منظمة الصحة ذا هدفٍ رمزي 
الـــعـــجـــز فــي  ـــى 

ّ
)يـــتـــخـــط المــــقــــام الأول  فــــي 

المـــوازنـــة الــفــدرالــيــة الــنــصــف مــلــيــار دولار 
- قــيــمــة المــســاهــمــة الأمــيــركــيــة فــي مــوازنــة 
المنظمة لعامين - إذ سيبلغ هذه السنة 3 
تريليونات و700 مليار دولار(. لكن حتى 
ــاء، كــانــت خــطــط تــرامــب  ــي الـــوبـ

ّ
قــبــل تــفــش

تــشــيــر إلـــى خــفــض المــســاهــمــة الأمــيــركــيــة، 
وربّـــمـــا إيــقــافــهــا تــمــامــا؛ الــســيــاق الــحــالــي 
ز ذريــعــتــه، إذ يتماشى قــراره 

ّ
لــأزمــة يــعــز

تعليق التمويل مع رفضه مبدأ المنظمات 
 )multilateralism( والـــتـــعـــدّديـــة  الــدولــيــة 
بجميع أشكالها. هي إذاً رسالة سياسية 
إلى ناخبيه، تؤكّد، مجدداً، أن الرئيس لن 

يحيد عن سياسة »أميركا أولًا«.
من الناحية الجيوسياسية، ساهم الوباء 
الاتجاهات  التاريخ«؛ جميع  »تسارع  في 
وقيادة  صعود  ع 

ّ
تتوق كانت  والتقديرات 

الصين للنظام العالمي عام 2030 )بحسب 
دراســــــة أجــــراهــــا مـــصـــرف »إتـــــش إس بي 
فــإن بكين ستتفوّق على واشنطن  ســي«، 
بحلول  العالم  في  اقتصاد  أكبر  لتصبح 
قـــد تصلح  الــتــقــديــرات  هــــذه  عــــام 2030(. 
لمــرحــلــة مـــا قــبــل الــــوبــــاء، لأن مــرحــلــة »مــا 
ق صعود العملاق 

ّ
بعده« ترجّح أن يتحق

ــــى صـــــــدارة المـــشـــهـــد الـــدولـــي  الآســــيــــوي إلـ
فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. مـــن هــنــا، 
الصين« ضرورة  احتواء »صعود  يصبح 
إلى  بالنسبة  إلحاحاً  أكثر  استراتيجية 
على مستوى  دورهـــا  يتآكل  التي  أميركا 
قـــيـــادة الـــعـــالـــم، لأســـبـــاب تـــتـــعـــدّى الـــوبـــاء 

وتداعياته.
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هديل فرفور

»لبنان في فوضى عارمة، لكنه يُبلي 
 لمقال 

ٌ
حسناً في ملف كورونا«. عنوان

بوست«  »واشنطن  صحيفة  في  ورد 
تناول  أســبــوع،  نحو  قبل  الأميركية، 
فيه أداء لبنان في مكافحة الفيروس، 
ــات  ــ ــابـ ــ مُــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه ســــجــــل إصـ
التي  النروج  أقــل بكثير من  محدودة 
ــدد الـــســـكـــان، والـــتـــي  ــ تـــقـــل عـــنـــه فــــي عـ
قــامــت بعمل  أنــهــا  »يُــنــظــر إليها على 

جيد في إدارة انتشار كوفيد 19«.
ــزداد مـــامـــح الـــفـــوضـــى فــي  ــ ــ ــوم، تـ ــيــ الــ
 الأنــظــار 

ً
لــبــنــان أكــثــر فــأكــثــر، مُــحــيّــدة

التوقيت  يفرض  فيما  الفيروس،  عن 
ــن تـــركـــيـــزاً أكــــثــــر مــــن أي وقــــتٍ  ــ ــراهـ ــ الـ
 

ّ
مراقبة وضعيته في ظل مضى على 

إلــى تحدي   - ر تحدّيين جديدين 
ّ
توف

- يتمثلان  والــتــجــمــعــات  الــتــظــاهــرات 
في عودة أكثر من 4 آلاف مغترب وفي 
للمؤسسات  التدريجي  الفتح  إعـــادة 

والمصالح التجارية والصناعية.
 المرتبة 93 

ّ
عالمياً، لا يزال لبنان يحتل

في مجمل الإصابات، ما يجعله ضمن 

4 إصابات حصيلة الجولات الميدانية على المناطق

اد »كورونا« أمام »قطوع« المغتربين
ّ

عد

 من المخاطر
ّ

استراتيجية الحد

كيف خسرت إدارة ترامب 

المعركة أمام الوباء؟

من أصل أكثر من ستة آلاف فحص 

عشوائي أجرتها فرق وزارة الصحة 

في المناطق الأسبوع الماضي، 

لت أربع إصابات فقط. ولئن كانت 
ّ

ج
ُ

س

المناطق تحتاج حكماً إلى عدد أكبر 

من الفحوصات، إلا أن الأرقام تنسجم 

والمسار التفاؤلي الذي يحافظ عليه 

لبنان حتى الآن، لكنه يتوقف على 

غتربين الذين 
ُ

تجاوز »قطوع« الم

وصل منهم أمس أكثر من 600

 القمع يرتفع
ُ

ات مكافحة الفيروس: بناء إجراء

 المرتبة 93 
ّ

لبنان يحتل

في مجمل الإصابات، ما يجعله 

ضمن الحالات »الباردة«،

تجري عمليات مراقبة 

غير مسبوقة لحركة 

بيانات المستخدمين 

ومواقعهم

على الأميركيين أن 

يواجهوا المعادلة 

الجديدة التي فرضتها 

هذه الأزمة

الإجـــراءات المتطرّفة في الحصول على 
على  اصطلح  كما  ستصبح،  البيانات 

تسميتها، »الوضع الطبيعي الجديد«.
عـــن ذلــــك، يــقــول إدوارد ســـنـــودن، أحــد 
أشــهــر المــســرّبــن فـــي عــالمــنــا، والمــوظــف 

الحالات »الباردة«، وذلك استناداً إلى 
الأرقـــام الرسمية الــصــادرة عــن وزارة 
الصحة التي لا تزال، حتى الآن، تسير 
في مسار يبعث على التفاؤل. وبمعزل 
اليومي للإصابات  الــعــدّاد  أرقـــام  عــن 
الـــــذي كـــانـــت حــصــيــلــتــه، أمـــــس، عشر 
إصابات جديدة )سبع منها أعلنتها 
 1512 الصحة صباحاً من بين  وزارة 
فحصاً، وثــاث أعلن عنها مُستشفى 
رفــيــق الــحــريــري الحكومي مــســاءً من 
أصــــل 294 فـــحـــصـــا(، فــقــد كــــان لافــتــا 
قلة الاصــابــات بين نتائج فحوصات 
التي جُمعت من  العشوائية  العينات 
6524 فحصاً )حصيلة  فمن  المناطق. 
ــمــتــهــا 

ّ
الــــجــــولات المـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي نــظ

ــوع  ــ ــبــ ــ الأســ خـــــــــال  ــة  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ وزارة 
أربــع إصابات فقط  الماضي(، سُجّلت 
)واحــدة في الشياح، وأخرى في بنت 
جبيل وثــالــثــة فــي جــزيــن ورابــعــة في 
بـــرج حـــمـــود(، »وهـــو مــا يــعــدّ مــؤشــراً 
وزارة  في  مصادر  بحسب  إيجابياً«، 
تتبّع  بــأن هناك مسار  الصحة، علماً 
خـــاصـــا بــمــنــطــقــة بـــــرج حـــمـــود الــتــي 
ارتفعت فيها أعــداد الإصــابــات خلال 
بلدية  طلبت  »وعليه  الماضية،  الأيــام 
إجـــــــراء  الــــصــــحــــة  وزارة  مـــــن  ــنـــجـــر  عـ
فـــحـــوصـــات لــلــمــقــيــمــن فــيــهــا بــســبــب 
في  المقيمين  مــن  للعديد  مخالطتهم 

برج حمود«، وفق المصادر نفسها.
عدّ أرقام هذه الفحوصات 

ُ
ولكن، هل ت

ــرارات بــالــتــراجــع عن  كــافــيــة لاتــخــاذ قــ
إجــــــــــراءات الــتــعــبــئــة الــــعــــامــــة؟ ومـــــاذا 
عــن المــخــالــطــن لــهــذه الـــحـــالات؟ وهــل 
اتـــخـــذت المــنــاطــق الــتــي ســجّــلــت فيها 
من  وتــأكّــدت  احتياطاتها  الإصــابــات 

منع العدوى؟
ــؤدي 

ُ
الإجــابــات عن هــذه التساؤلات ت

ــدد الـــفـــحـــوصـــات  ــ ــع عــ ــ ــــى رفــ حـــكـــمـــا إلــ
المــــخــــبــــريــــة واســـــتـــــكـــــمـــــال الـــــجـــــولات 
الفحوصات  إلـــى  المــيــدانــيــة والــلــجــوء 
المناعة  باكتساب  المتعلقة  السريعة 
لـــدى الأشـــخـــاص الــذيــن مــن المحتمل 
صـــيـــبـــوا بــالــفــيــروس 

ُ
أن يــكــونــوا قـــد أ

يــكــونــوا على علم بالأمر  أن  مــن دون 
ــتـــي  )فـــــحـــــوصـــــات الــــــــــــــــــــــــــantibodies الـ
ــاب الــــشــــخــــص مـــنـــاعـــة  ــســ ــتــ تـــظـــهـــر اكــ
ــق أحـــــد أبــــرز  ــ ــ ــــروس(. ووفـ ــيـ ــ ــفـ ــ ضــــد الـ
ــتــــوردي الـــفـــحـــوصـــات المــخــبــريــة  مُــــســ
الفحوصات  استيراد   

ّ
فــإن لبنان،  في 

سنودن  أن  غير  المستخدمين.  تحديد 
وغير  مبهمة  البيانات  تكون  أن  ينفي 
محدّدة، كما أنه يسخر من الحاجة إلى 
مثل تلك الأمور. ورغم أنه يشيد ببعض 
ع حالة واحدة أو  الحسنات في حالة تتبُّ
أكثر، لكن بما أن عــدد الإصــابــات كبير 
وبمئات الآلاف، فإن هذا النظام يصبح 
ع.  غير ذي جــدوى، بل مجرد أداة للتتبُّ
مصابة،  الغالبية  كانت  إذا  وتبسيطاً: 
ع الجميع؟ دول عدة  فما الحاجة إلى تتبُّ
إلـــى مراقبة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  سبقت 
مــواطــنــيــهــا، بــــدءاً مِـــن الـــصـــن، وصـــولًا 
إلى إسرائيل وبريطانيا وروسيا، فيما 
جه حكومات دول أخــرى إلــى تعزيز 

ّ
تت

إجــراءات المراقبة لمكافحة الوباء. ولدى 
سؤاله عن سبب عدم ذكر أحدٍ لما يحدث 
 بالغة الأهمية، 

ً
رغم أننا نعيش لحظة

يجيب سنودن: »لأننا خائفون«.

 )مروان بو حيدر(

علي عواد

ــن مــســتــخــدمــي 
ّ
لا يــمــكــن لأحــــد أن يــمــن

شبكة الإنترنت حول العالم بخدمةٍ لم 
أرواحهم  لهم، بل خسر كثيرون  منح 

ُ
ت

 الخوف عاد ليسيطر 
ّ
في سبيلها. لكن

ــن بـــوابـــة  ــ عـــلـــى الــــنــــاس، وهــــــذه المـــــــرّة مِـ
 يدفع هؤلاء 

ٌ
فيروس »كــورونــا«. خــوف

بحقوقهم  للتضحية  الاســتــعــداد  إلـــى 
كــمــســتــخــدمــن لـــإنـــتـــرنـــت ولــلــهــواتــف 
الــذكــيــة، بــهــدف الــحــصــول عــلــى القليل 
مــن الحماية ضــدّ الــعــدوى، فيما تــدرك 
ــا تــســلــبــه مِــــــن هـــذه  ــ الــــحــــكــــومــــات أن مـ
ى عنه بسهولة في 

ّ
لــن تتخل الــحــقــوق، 
عالم ما بعد الوباء.

ر 
ّ
فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، حـــذ

خـــبـــراء كــثــر مـــن احـــتـــمـــال ظـــهـــور وبـــاء 
عــالمــي، ودعــــوا الــحــكــومــات إلـــى أن تعدّ 

العدّة ليومٍ كهذا. وتكثر الأمثلة في هذا 
ر مِن 

ّ
السياق: مِن بيل غايتس الذي حذ

الأمر في عام 2015 إلى الطبيب المرموق 
أنتوني فاوتشي الــذي رجّــح عام 2017 
حدوث وباء عالمي في السنوات المقبلة. 
ورغم التحذيرات الكثيرة المشابهة، إلا 
مع  للتعامل  يكن مستعداً  لــم  ــداً  أحـ أن 
ر علاج 

ّ
وباءٍ تكمن معضلته في عدم توف

له. دفع ذلك بالدول إلى اتخاذ إجراءات 
عــزلٍ صارمة، ترافقت، في بعضها، مع 
لحركة  مسبوقة  غير  مــراقــبــة  عمليات 
الــبــيــانــات والــهــواتــف الــذكــيــة، ومــواقــع 
يمكن  نظرياً،  الجغرافية.  المستخدمين 
أن   Big Data الضخمة  الــبــيــانــات  لتلك 
للدولة  يتيح  اصطناعياً  ــاءً  ذكــ ي 

ّ
تــغــذ

لة له السيطرة على أماكن تفشي 
ّ
المشغ

الـــفـــيـــروس، والــتــنــبــؤ بـــأمـــاكـــن ظــهــوره 
ــوع الـــكـــارثـــة. غــيــر أن  المــحــتــمــلــة قــبــل وقــ

زال متوقفاً على موافقة  ما  السريعة 
مُــشــيــراً إلــى أن لبنان  وزارة الــصــحــة، 
يــســتــورد حــالــيــا بــمــعــدّل عــشــرة آلاف 
ــــق أن  ــبـ ــ ــــن، وسـ ــوعـ ــ ــبـ ــ فــــحــــص كـــــل أسـ
اســــتــــورد 35 ألــــف فــحــص »بــانــتــظــار 
وصول شحنة من 25 ألف فحص في 
قبلة«. وهــذا الــواقــع، بحسب 

ُ
الأيــام الم

على   
ّ

»يـــــدل الــصــحــة،  وزارة  مـــصـــادر 
الفحوصات«،  التوجه نحو رفع عدد 
 إلى أن الجولات الميدانية على 

ً
مُشيرة

المناطق »ستتوقف الى حين الانتهاء 
بدأوا  الذين  المغتربين  من فحوصات 
بالوصول تباعاً حتى الثامن من أيار 

قبل«.
ُ
الم

 636 مُغترباً 
ّ
وفــي هــذا الــســيــاق، حــط

ــار رفـــيـــق  ــ ــــطـ لـــبـــنـــانـــيـــا، أمـــــــــس، فـــــي مـ
الــحــريــري الـــدولـــي، عــبــر ســت رحــات 
أتــت مــن بــاريــس )طــائــرتــن(، الــدمــام، 
لارنــكــا، لاغـــوس، وبــرازافــيــل، على أن 
تــصــل 32 رحــلــة تــبــاعــا مــن الخميس 
حتى يوم الجمعة الموافق للثامن من 

أيار.
ــتــخــذ 

ُ
ــــه ســت ـ

ّ
ــإن ــ ــلــــومــــات، فـ ــعــ ووفـــــــق المــ

خذت أثناء 
ُ
الإجــراءات نفسها التي ات

غتربين، 
ُ
الم الدفعة الأولــى من  وصــول 

لجهة إجراء الفحوصات المخبرية في 
المطار وإنزال الوافدين في فنادق إلى 
الــنــتــائــج مـــع مراقبتهم  حـــن صــــدور 
والــــحــــرص عــلــى الـــتـــزامـــهـــم بــالــحــجــر 
أعــداد  ارتــفــاع  فــإن  المنزلي. وبالتالي، 
قبلة سيكون 

ُ
الفحوصات في الأيام الم

مرتبطاً بإجراء الفحوصات للوافدين 
الــذيــن يُــقــدّر عــددهــم بأكثر مــن أربعة 
الآتيتين  الــطــائــرتــن  بـــأن  علماً  آلاف، 
ــاريــــس حــمــلــت إحــــداهــــمــــا 240  ــن بــ مــ
فــحــصــا pcr والأخـــــــــرى نـــحـــو نــصــف 
ستلزمات الطبية، 

ُ
طن من الأدوية والم

في  اللبنانية  للسفارة  بيان  بحسب 
شترك 

ُ
الم »الجهد  إلــى   

ً
مُشيرة فرنسا، 

بــن الــســفــارة ومــكــتــب طــيــران الــشــرق 
الأوسط في باريس وجمعيات مدنية 

لبنانية وعدد من الخيّرين«.
ــره أن الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي  ــ الـــجـــديـــر ذكــ
لــلــوافــديــن عــلــى مـــن رحــــات الــدفــعــة 
الأولــى بلغ 39 مُصاباً من أصل نحو 
ل نحو %5 

ِّ
2400 راكـــب، وهــو مــا يُمث

ــصــابــن فــي لبنان )717(، 
ُ
مــن عــدد الم

صابين الفعليين 
ُ
ونحو 7% من عدد الم

.)548(

قِبَل  ومـــن  والاســتــخــبــارات،  السياسية 
شركات التكنولوجيا العملاقة، بحيث 
تــتــآكــل الــحــريــة حــتــى تــنــتــهــي فـــي هــذا 

العالم الجديد، وفق سنودن.
ــــدأت مــحــادثــات  قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، بـ
ــثــــر من  بــــن الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة وأكــ
ــن عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا  60 شـــركـــة مِــ
- مــن بينها »غـــوغـــل« و»فــايــســبــوك« - 
الحكومة على  إمكانية حصول  لبحث 
ــة« كــــل مــســتــخــدمــي  ــ ــركــ ــ »مـــــوقـــــع« و»حــ
ــات كــافــة،  الـــهـــواتـــف الــذكــيــة فـــي الــــولايــ
ــيـــروس.  ــفـ ــار الـ ــتـــشـ ــة انـ ــهـ بــحــجــة مـــواجـ
ــــدأت الـــشـــركـــات بسرقة  وبـــنـــاءً عــلــيــه، بـ
بــيــانــات المــســتــخــدمــن، ولــكــن مـــن دون 
تحديد الأســمــاء، كما نــشــرت »غــوغــل« 
تلك البيانات على الإنترنت، ليس فقط 
تلك الخاصة بالولايات المتحدة، بل في 
جميع دول العالم، ولكن أيضاً من دون 

)أ ف ب(

ـــتـــي الاســتــخــبــارات 
َ
الــســابــق لــــدى وكـــال

ين، 
َ
الأميركيت القومي  والأمـــن  المــركــزيــة 

لقادة  الممنوحة  الجديدة  السلطات  إن 
ــوارئ لــن  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــال الـ ــ ــ ــة حـ ــعــ ــذريــ ــم بــ ــالــ ــعــ الــ
تختفي مــع اخــتــفــاء الـــوبـــاء. ويــتــســاءل 
ــايــــس«: »هــل  فـــي مــقــابــلــة مـــع مـــوقـــع »فــ
الموجة  مــن  الانتهاء  أنــه بعد  تعتقدون 
ــــى لــلــفــيــروس والــثــانــيــة بـــل حتى  الأولــ
السادسة عشرة، أن كل هذه القدرات لن 
الاحتفاظ  يتم  ألا  بــهــا؟  الاحــتــفــاظ  يتم 
 النظر عن كيفية 

ّ
بالبيانات هذه؟ بغض

استخدامها، فإن ما يتم بناؤه هو بنية 
المستقبل  يكون  »قــد  القمع«. ويضيف: 
غير قابل للتنبؤ، لكن الأوبئة العالمية 
ليست كــذلــك. لا تــوجــد حكومة واحــدة 
عــلــى هــــذا الـــكـــوكـــب لـــم يــتــم تــحــذيــرهــا 
مــراراً من أن وبــاءً سيكتسح العالم في 
وقت ما، ما سيتسبب في موت أعداد لا 

حصر لها وشلل اقتصادي. ومع ذلك، 
فشل الجميع فــي الاســتــعــداد لفيروس 

كورونا«.
يذكّر سنودن بما حصل من إجـــراءات 
أيـــلـــول/ سبتمبر،   11 هــجــمــات  بُــعــيــد 
والتي أتاحت للاستخبارات الأميركية 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات تـــنـــصّـــت وتــجــسّــس 
واســعــة مــن دون الــحــاجــة إلــى مــذكّــرات 
قضائية، برعاية قوانين حال الطوارئ 
الــتــي فــرضــتــهــا إدارة الــرئــيــس جـــورج 
دبليو بــوش وقــتــذاك. وهـــذه الحالة لم 
تنته »فعلياً«، بل جرى التطبيع معها إذ 
أصبحت جزءاً من النظام الحالي. وتبدو 
ها، خصوصاً 

ّ
مخاوف سنودن في محل

البيانات  تجميع  عملية  ربــطــه  لجهة 
الضخمة، حالياً، باستخدامات مرعبة 
ــــدى الـــقـــريـــب. هـــو يــتــحــدّث  لــهــا عــلــى المـ
ــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الاســـتـــطـــاعـــات  عــ
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بيردسلي،  بيتر  كــيــغــان،  كيفن  أمــثــال 
بول غاسكوين، أندي كول وألن شيرر.
لــكــن الأســـمـــاء الإنــكــلــيــزيــة لــيــســت هي 
ــــدف، إذ هـــنـــا ســـيـــتـــم الـــبـــحـــث عــن  ــهـ ــ الـ
تشكيل فــريــقٍ عــالمــي، وهــو أمــر اتضح 
مــن خــال طــرح ثــاثــة أســمــاء لتدريب 
ــــق، وهـــــــم المــــــــــدرب الــــســــابــــق لــه  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
الإسباني رافايل بينتيز، الأرجنتيني 
والإيــطــالــي  بوتشيتينو  ماوريتسيو 
ذكر  وبمجرد  أليغري.  ماسيميليانو 
أســـمـــاء هــــؤلاء يــمــكــن مــعــرفــة الــتــوجّــه 
لــطــالمــا عــمــلــوا  الـــثـــاثـــة  المـــقـــبـــل، إذ أن 
فـــي الـــفـــرق الــتــي أشـــرفـــوا عــلــيــهــا على 
ترصيع تشكيلاتهم بلاعبين مختلفي 
عتبر 

ُ
الــجــنــســيــات، وهـــي مــســألــة لـــن ت

مشكلة في نيوكاسل في ظل الميزانية 
ك 

ّ
ــا ــ ــا المــ ــيـــرصـــدهـ ــتــــي سـ الـــضـــخـــمـــة الــ

الــجــدد مــن أجــل الــلــحــاق بــركــب الكبار 
في أسرع وقتٍ ممكن. ولكن في المقابل 
ــــاك الــجــدد  ــا، يــجــب أن يـــأخـــذ المـ أيـــضـ
موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسيت« وهو الأمر الذي 
يــمــكــن أن يــصــعّــب مـــن شــــروط انــتــقــال 

اللاعبين غير الإنكليز إلى بريطانيا.
ــذه الــنــقــطــة تـــضـــاف إلـــيـــهـــا مــشــكــلــة  ــ هـ
ــرى لــيــســت ســـهـــلـــة، فــالــحــقــيــقــة أن  ــ أخــ
نـــظـــام الـــلـــعـــب المــــالــــي الــنــظــيــف قــــد تــم 
ــراره لــســبــبٍ بــســيــط، وهـــو مــواجــهــة  ــ إقـ
ــة،  ــيـ »حــيــتــان المــــال« فــي الــكــرة الأوروبـ
والذين يمكنهم القضاء على المنافسة 

حيث سيهدفون إلى حصد النجاحات 
السريعة لاستثمارهم الضخم، والذي 
لـــم يــكــن أحـــــدٌ يـــتـــصـــوّر أن يـــأتـــي يــوم 
ــيـــزي أو أي  ــلـ ــكـ الـــــــــدوري الإنـ ويـــشـــهـــد 
بــطــولــة وطــنــيــة كــبــرى أخـــــرى، دخـــول 
مــســتــثــمــرٍ يــمــكــنــه مـــجـــاراة أو الــتــفــوّق 
في  استثمروا  الذين  الإماراتيين  على 
منصور  عبر  مانشستر سيتي  نــادي 
ـــد، الـــذي حــوّلــه إلـــى أحـــد أقــوى  بــن زايـ

أندية العالم.
ــــام حــــــول ســعــي  ــكـ ــ ــدأ الـ ــبــ ــا، يــ ــنــ ــن هــ ــ مـ
سعودي لنسخ التجربة الإماراتية في 
آخــر حلقات  أن  ولــو  الإنكليزية،  الكرة 
ــذه الــتــجــربــة كـــانـــت درامــــيــــة بــعــدمــا  هــ
أقــرّ الاتحاد الأوروبـــي للعبة عقوبات 
قــاســيــة بــحــق بــطــل إنــكــلــتــرا، وأبـــعـــده 
ــيــــة  لمــوســمــن عـــن المـــســـابـــقـــات الأوروبــ
المالي  اللعب  قــواعــد  مخالفته  بسبب 

النظيف.
لــكــن هــــذه المـــســـألـــة لا تـــهـــمّ ربـــمـــا، لأن 
تماماً  يــدركــون  الــقــادمــن  المستثمرين 
إلـــى أيـــن ســيــصــلــون، فــهــمّ سيحطون 
)معدل  القدم  بكرة  مدينة شغوفة  في 
حــضــور مــبــاريــات الــفــريــق فــي ملعبه 
يــصــل إلــــى 48 ألــــف مــتــفــرج مـــن أصــل 
وفيها  المدينة(،  في  يقطنون  ألفاً   268
الحال  فريق شعبي وحيد لا كما هو 
ــــي مـــانـــشـــســـتـــر حـــيـــث الـــــصـــــراع بــن  فـ
النقطة  الــســيــتــي والــيــونــايــتــد. وهــــذه 
مــهــمــة جــــداً لأن أبـــــرز مــشــكــلــة عــرفــهــا 
ــي أشــلــي لــه، هي 

ّ
الــنــادي فــي فــتــرة تــول

لــم يكن راضياً  الــذي  الجمهور  سخط 
ــدات الــضــعــيــفــة،  ــاقـ ــعـ ــتـ عــــن ســـيـــاســـة الـ
 مكانها 

ّ
والــتــي لا بــدّ أن تسقط وتــحــل

بساطة  بكل  لأنــه  استثنائية،  واحـــدة 
ــإن المــالــكــن الــجــدد هــم أغــنــى بــفــارق  فـ

300 مليار جنيه من مالكي السيتي!
ــاءً جـــديـــدة ســتــطــل من  ــمــ لـــــذا، فــــإن اســ
ذاك الـــنـــادي الـــذي لــم يــفــز يــومــا بلقب 
في  ألــقــاب   4 )يحمل  ليغ«  »البريميير 
دوري الـــدرجـــة الأولـــــى يـــعـــود آخــرهــا 
تـــأسّـــس قبل  ــــذي  إلـــى عـــام 1927(، والـ
 ،)1892 الأول  ــانــــون  كــ  9( ــامـــا  عـ  127
وهـــي مــســألــة يــجــب أن يــعــتــاد عليها 
المــنــافــســون مـــع قــــدوم يــاســر الــرمــيّــان 
ــه، فــــالاســــم الأخــــيــــر هــو  ــلـ ــمـ وفــــريــــق عـ
لــلــرئــيــس المــحــتــمــل لــنــيــوكــاســل الـــذي 
ــمّ أســـمـــاءً إنــكــلــيــزيــة كــبــيــرة،  لــطــالمــا ضـ

بحكم رصدهم ميزانيات مرعبة تخلق 
ــة، وتــتــرك  ــديــ ــوارق ضــخــمــة بـــن الأنــ ــ فــ
أنــديــتــهــم حــتــى فــي عــجــزٍ يضعها في 
خـــطـــر كـــــون الأربـــــــــاح لا تـــكـــون غــالــبــا 

بحجم المصاريف.
يكون  قد  النقطة،  هــذه  من  وانطلاقاً 
ــروع  ــشــ ــــول بــــــأن »مــ ــقـ ــ ــن المـــنـــطـــق الـ ــ مـ
نــيــوكــاســل الــبــطــل« قـــد يــحــتــاج إلــى 
وقتٍ ليس بقصير للنضوج. لكن قد 
النادي كون  الحظ حالف هذا  يكون 
مشروعه يبصر النور في هذه الفترة 
بــالــتــحــديــد. وهـــــذا مــعــنــاه أن هــنــاك 
فرصة لجمع لاعبين بارزين من دون 
والوقوف بعدها  كبيرة  مبالغ  تكبّد 
ــام أمــــام »الــيــويــفــا«.  ــهـ فـــي قــفــص الاتـ

حت 
ّ

وفي نظرةٍ إلى السوق حيث رُش
مــجــمــوعــة أســمــاء لــانــضــمــام إلـــى الـــ 
»مـــاغـــبـــايـــز«، نـــجـــد أن ظــــــروف هـــذه 
الأسماء تخدم النادي الإنكليزي في 
سعيه لتعزيز صفوفه. وعلى سبيل 
المـــثـــال كـــان المــهــاجــم الأوروغـــويـــانـــي 
التي  الأسماء  أول  كافاني  إدينسون 

قــيــل إنــهــا ســتــكــون فــي طــريــقــهــا إلــى 
 
ّ
ــارك« عـــنـــد ضـــخ »ســــانــــت جــيــمــس بـــــ

المال السعودي. وهذه الصفقة تبدو 
الــــاعــــب، إذ أن  مـــا وافـــــق  إذا  ســهــلــة 
الـ  تتعدى  لا  حالياً  السوقية  قيمته 
20 مليون يورو مع اقتراب عقده من 
الانــتــهــاء مــع بــاريــس ســـان جيرمان 
ــا مــثــل  ــ ــبـ ــ الــــفــــرنــــســــي. أضـــــــف أن لاعـ
ف أكثر من 

ّ
الفرنسي نبيل فقير لن يكل

32 مليون يورو كونه يلعب في فريقٍ 
لن يحرز أي لقب ليرفع من قيمته في 
الــســوق أي ريـــال بيتيس الإســبــانــي. 
ــعٍ مــثــل  ــدافــ ــر عـــلـــى مــ ــ ويــنــســحــب الأمــ
الــســنــغــالــي كــالــيــدو كــولــيــبــالــي الــذي 
الأنــديــة  مــن  مجموعة  وراءه  تسعى 
الـــكـــبـــرى فـــي أوروبـــــــا، إذ مـــع رغــبــتــه 
فـــي الــرحــيــل عـــن نــابــولــي الإيــطــالــي، 
ســيــفــتــح الأخـــيـــر لـــه الـــبـــاب ويــســهّــل 
المــوضــوع تفادياً لأوجــاع الـــرأس، ما 
مدافعي  أفــضــل  أحــد  أن سعر  يعني 
العالم لن يتجاوز الـ 50 مليون يورو. 
وكذلك، إذا ما أخذنا المهاجم الألماني 
تيمو فيرنر في الاعتبار، فإن سعره 
يــــبــــدو مـــقـــبـــولًا كــــونــــه يـــمـــلـــك شــرطــا 
إلى  الــذي يصل  جزائياً لفسخ عقده 
ــه اقــتــرب  42 مــلــيــون يـــــورو  )قـــيـــل إنــ
مــن الانــضــمــام إلــى ليفربول فــي ظل 

اهتمام تشلسي به أيضاً(.
ــا بــالــنــظــر  أرقــــــامٌ لــيــســت كــبــيــرة إطـــاقـ
المذكورين،  الفنية للاعبين  القيمة  إلى 
وأرقامٌ أيضاً قد تنخفض أكثر بالنظر 
إلــى سير السوق في منحى انحداري 
ــطـــولات بــســبــب  ــبـ ــــف الـ

ّ
ــة تــــوق ــ بـــعـــد أزمــ

ــا.  ــ ــاء »كــــورونــــا« فـــي أوروبــ ــ تــفــشــي وبـ
ــقــــول بــأن  لــــذا هــنــا يــمــكــن الـــتـــكـــرار والــ
الظروف تخدم نيوكاسل بشكلٍ كبير، 
الــــخــــارج في  إذ أن مـــالـــه ســيــأتــي مـــن 
الإنكليزية  الأنــديــة  فيه  تتخبّط  وقـــتٍ 
الــكــبــرى لــتــفــادي المــزيــد مــن الخسائر 
المــالــيــة وإيــجــاد الـــتـــوازن المــطــلــوب في 

ميزانياتها.
نيوكاسل سيتغيّر  تاريخ  باختصار، 
قـــريـــبـــا، وســيــنــســى جـــمـــهـــوره بــســرعــة 
ــلـــك »الـــصـــفـــقـــة الـــقـــيـــاســـيـــة« الــــتــــي لا  تـ
الذي  قــام كيغان  تــزال في باله عندما 
ــام 1996  ــان يـــشـــرف عــلــى الـــفـــريـــق عــ كــ
مليون   15 مقابل  شيرر  مع  بالتعاقد 

جنيه استرليني فقط.

انة في كرة 
ّ
لا عناوين رن

القدم الأوروبية حالياً، 

ما يعني أن انتقال نادي 

نيوكاسل يونايتد الإنكليزي 

إلى ملكية سعودية هو 

العنوان الأبرز، وخصوصاً 

أنه قد يفتح الباب على 

مرحلة جديدة مختلفة 

في الدوري الإنكليزي 

الممتاز، الذي قد يغرق 

في ملايين السعوديين 

الساعين إلى نسخ تجربة 

مانشستر سيتي الإماراتية لا 

بل تخطيها، إلا أن العقبات 

ربما تكون كثيرة

»نيوكاسل السعودي« مشروع بطل لم ينضج بعد!

 نظام 
ّ

قد يقع نيوكاسل في فخ

اللعب المالي النظيف إذا ما صرف 

 طائلة من دون تغطية
ً
أموالا

مالكو نيوكاسل أغنى من مالكي السيتي بـ 300 مليار باوند )ا ف ب(

م
ّ
شربل كري

صورة مركّبة انتشرت بقوة على شبكة 
»الانترنت« في الأيام الأخيرة ويظهر 
فــيــهــا ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي محمد 
الفرنسي  القدم  كرة  بن سلمان ونجم 
كيليان مبابي. ما ربط صورة الرجلين 
كـــان خــتــمــا يــحــمــل رقــمــا ضــخــمــا وهــو 
مــلــيــار جنيه اســتــرلــيــنــي. وهـــذا الــرقــم 
 إلى الصورتين، يعني 

ً
تحديداً، إضافة

أمراً واحداً: نيوكاسل يونايتد.
النادي الذي سيكون قريباً أغنى  هذا 
انتقال  إتــمــام صفقة  مــع  العالم  أنــديــة 
ــــى مـــجـــمـــوعـــةٍ اســتــثــمــاريــة  مــلــكــيــتــه إلـ
في  قياسياً  رقماً  سيصيب  سعودية، 
المبلغ  القائلة بأن  حال صحّت الأنباء 
ــــذي ســيــدفــعــه الـــســـعـــوديـــون لــلــمــالــك  الـ
بــن 260  يــتــراوح  الحالي مايك أشلي 

و320 مليون جنيه.
ــورة بــن  ــ ــ هـــــذا الــــرقــــم يـــعـــيـــدنـــا إلـــــى صـ
بها،  المرتبط  والرقم  مبابي،   - سلمان 
سيقتحمون  السعوديين  أن  يعني  ما 
أسواق الانتقالات بزخمٍ غير طبيعي، 

الكرة الانكليزية

ــا نــظــرة  ــقـ ــابـ وكـــريـــســـتـــال بـــــــالاس سـ
فريدة بهذا الشأن. يعتقد أن الدوري 
لتفادي  ختامه  إلــى  سيصل  الممتاز 

تكلفة الدعاوى في المحاكم.
وقال مدرب دن هاغ الهولندي الذي 
الثانية:  الدرجة  إلى  الهبوط  تفادى 
»تــســبّــب حــقــوق الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي 
ــرا. إذا  ــتــ ــلــ ــكــ ــي إنــ ــ إشـــكـــالـــيـــة أكــــبــــر فـ
هولندا(  )مــثــل  عينه  الــطــراز  جلبتم 
ــدعـــاوى قــانــونــيــة  ســيــنــتــهــي الأمــــر بـ
ــع: »مـــــن المــــدربــــن،  ــ ــابـ ــ ضـــخـــمـــة«. وتـ
ــاء الــتــنــفــيــذيــن  ــ ــرؤســ ــ الـــــرؤســـــاء والــ
البريمير  فــي  معهم  تــحــدثــت  الــذيــن 
ليغ، يبدو التصميم واضحاً لإكمال 
الحصول على ضوء  المــوســم، شــرط 

أخضر من الحكومة«.

وراء أبواب موصدة، بحسب تقارير 
ــى عـــودة  ــارة إلــ ــ ــي إشــ صــحــافــيــة. وفــ
عــجــلــة الــــــــدوري لـــــلـــــدوران، ســمــحــت 
هام  توتنهام، وست  أرسنال،  أندية 
وبرايتون للاعبيها بالعودة لإجراء 
ــال الــبــرتــغــالــي  ــ ــة. وقــ تـــمـــاريـــن فــــرديــ
ولفرهامبتون  جناح  جوتا  ديوغو 
لــشــبــكــة »بــــي بـــي ســــي« »أعــتــقــد أنــه 
يــمــكــن إنــهــاء مــوســم الــبــريــمــيــر ليغ. 
بـــرغـــم أن بـــعـــض الـــــدوريـــــات يــمــكــن 
قد  بــعــضــهــا  أن  إلا  الآن،  تــنــتــهــي  أن 
. أعــرف أنــه يجب إنهاء 

ً
يــبــدأ عــاجــا

إلــى  بالنسبة  لــيــغ  البريمير  مــوســم 
الجماهير في مختلف أنحاء العالم، 

لذا من المهم أن نتمكن من إنهائه«.
ويملك ألان بارديو مدرب نيوكاسل 

يلتقي أصــحــاب الــشــأن فــي الـــدوري 
لمناقشة  الجمعة  غــدٍ  بعد  الإنكليزي 
ــاد حــل  ــ ــجــ ــ ــو إيــ ــحــ ــي نــ ــ ــــضـ ــيـــة المـ ــفـ ــيـ كـ
لمـــســـألـــة الـــتـــعـــلـــيـــق، فــــي ظــــل تـــقـــاريـــر 
حــــــــول اســــتــــئــــنــــاف الــــــــــــــدوري فــــــي 8 
ـــو. وفــــيــــمــــا ألـــغـــي  ــيـــ ــ ــونــ ــ ــران/يــ ــ ــزيــ ــ حــ
البلجيكي  الهولندي ويبدو  الدوري 
مــــتــــردّداً لــلــســيــر عــلــى الــنــهــج عــيــنــه، 
ــاء الـــــــدوري  ــ ــغـ ــ دعــــــا الـــبـــعـــض إلــــــى إلـ
الأندية  لكن  المــوســم.  هــذا  الإنكليزي 
لا تــزال ملتزمة لإنهاء موسم 2019-
العوائق  استفحال  إلــى  نظراً   ،2020
إذا  القانونية  الحلول  د 

ّ
وتعق المالية 

المتبقية.  الـــ92  المباريات  لم تستكمل 
السياق تبرز وجهتا نظرٍ  وفــي هــذا 

استكمال  طريقة  حــول  متناقضتان 
الموسم من عدمه.

فـــي 13 آذار/ الــــــدوري  تــعــلــيــق  مــنــذ 
ــارس، عـــانـــت الأنــــديــــة الإنــكــلــيــزيــة  ــ مــ
فــتــرة رهــيــبــة، فـــي ظـــل الـــجـــدل حــول 
تخفيض رواتب لاعبيها الذين كسر 
الاجتماعي  التباعد  قيود  بعضهم 

الدوري الإنكليزي... إلغاء الموسم ليس مستبعداً
 دعوات الإلغاء

ــة فــي  ــفــــادحــ وفـــــي ظــــل الـــخـــســـائـــر الــ
حــالــة  ألـــــف   20 ــن  مــ ــر  ــثــ )أكــ الأرواح 
وفــاة في بريطانيا( وعلى الصعيد 
الاقــتــصــادي بسبب تفشي كــورونــا، 
يــرى البعض أنــه من المعيب اعتبار 
أولــويــة. لا يمكن للأندية  الــريــاضــة 
ــاك  ــنـ ــة الــــاعــــبــــن، وهـ ــحـ ــمــــان صـ ضــ
ــاوف بـــشـــأن تــجــمــع الــجــمــاهــيــر  ــخـ مـ
خــارج أســوار الملاعب في ظل إقامة 

المباريات أمام مدرجات فارغة.
ــربــــول  ــفــ ــيــ أوضــــــــــــح لاعـــــــــب وســـــــــط لــ
ريدناب  جايمي  السابق  وتوتنهام 
ــه لا يـــرى فـــائـــدة مـــن الــلــعــب حتى  أنـ
تـــــمـــــوز/يـــــولـــــيـــــو وآب/أغــــــســــــطــــــس 
لــم  »إذا  المــــقــــبــــل.  المــــوســــم  وتــــأخــــيــــر 
يختتم المــوســم فــي نهاية حــزيــران/
يونيو، يجب أن ننظر إلى الخيارات 

ونتطلع فقط إلى الموسم المقبل«.
إيجاد  يتعيّ  المــوســم،  ينته  لم  وإذا 
حــلــول لتقرير هــويــة الــبــطــل، مــراكــز 
ــبـــوط إلــى  ــهـ الـــتـــأهـــل الأوروبـــــيـــــة والـ
ــتـــوى الــــثــــانــــي. ســـيـــكـــون خــيــار  المـــسـ
إلغاء الموسم بمثابة الطلقة الأخيرة، 
ولا شــك فــي أنـــه لــن يعجب الأنــديــة 
ليفربول  وخصوصاً  وجماهيرها، 
الـــــذي يــحــلــق فـــي صــــــدارة الــتــرتــيــب 
بفارق شاسع عن مانشستر سيتي. 
وســــتــــعــــتــــرض أنــــــديــــــة مـــانـــشـــســـتـــر 
ولــفــرهــامــبــتــون، شيفيلد  يــونــايــتــد، 
ــلــــى ظــلــم  ــد وتــــوتــــنــــهــــام عــ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
تأهلها  عــدم  فــي حــال  سيلحق بها 
أوروبـــــــــا، وذلــــك  أبــــطــــال  ــــى دوري  إلـ
لحلولها راهناً خارج ترتيب الأربعة 
الأوائــــــل. ســيــهــبــط اســـتـــون فــيــا مع 
نـــوريـــتـــش وبــــورنــــمــــوث، لــكــن الأول 
 وبمقدوره الخروج 

ّ
لعب مباراة أقل

من لائحة الهابطين لو حصد نقاط 
تلك المباراة المؤجلة.

)أ ف ب, الأخبار(

إذا لم ينته الوباء في العام

2021 فسيتم إلغاء الأولمبياد

تبرز وجهتا نظرٍ متناقضتان

حول طريقة استكمال

الموسم من عدمه

مـــاذا ســيــحــدث لأولمــبــيــاد طــوكــيــو في 
ــلـــى جــائــحــة  ــيـــطـــرة عـ ــدم الـــسـ ــ ــال عــ ــ حــ
فيروس كورونا المستجد العام المقبل؟ 
لن يتم تأجيله مرة جديدة، بحسب ما 
أعلن رئيس اللجنة المنظمة يوشيرو 
موري أمس الثلاثاء. اضطر المنظمون 
الـــيـــابـــانـــيـــون تــحــت ضــغــط كــبــيــر من 
الرياضية  والاتـــحـــادات  الــريــاضــيــن، 
ــة الــــدولــــيــــة، إلـــى  ــيـ ــبـ ثــــم الــلــجــنــة الاولمـ
ــخـــي بــتــأجــيــل  ــاريـ ــرار تـ ــقــ ــــوخ لــ ــــرضـ الـ
الالــعــاب في آذار/مــــارس الماضي لمدة 
ســنــة، لتصبح مــقــررة بــن 23 تموز/

وفي   .2021 آب/أغــســطــس  و8  يوليو 

مقابلة مع يومية »نيكان سبورتس«، 
قال موري إنه لا يمكن تأجيل الالعاب 
أبعد من 2021 إذا لم ينته الوباء »في 
هــــذه الـــحـــالـــة ســـيُـــلـــغـــى«، مــشــيــراً الــى 

استحالة إرجائه مرة جديدة.
 وعما إذا كان وارداً تأجيل الاولمبياد 
مرة جديدة إلى 2022 في حال استمر 
تهديد فيروس كورونا المستجد حتى 
العام المقبل، كان موري قاطعاً »لا. في 
هذه الحالة سيُلغى«. وقال موري إن 
الالعاب ألغيت سابقاً في زمن الحرب، 
»قــتــال  ــارن المــعــركــة مـــع كـــورونـــا بـــ ــ وقـ

لا تأجيل جديداً لأولمبياد طوكيو

عــدو غير مــرئــي«. وفــي حــال احــتــواء 
الالعاب  »فسننظم  بنجاح  الفيروس 
ــــل«، بــحــســب  ــبـ ــ ــقـ ــ بــــســــام الــــصــــيــــف المـ
ــاف رئـــيـــس الــلــجــنــة المــنــظــمــة،  ــ ــا أضـ مـ

»الانسانية تراهن على ذلك«. فـ
وكان موري أشــار، الاسبوع الماضي، 
إلـــى أنـــه طـــرح فــكــرة تــأجــيــل الالــعــاب 
الـــوزراء شينزو  رئيس  على  لسنتين 
ــرر أن  ــ ــيــــس الـــــــــوزراء قـ آبــــــي، لـــكـــن »رئــ
التأجيل لسنة هو المسار الصحيح«.

وشــــدد مــــوري عــلــى أن »مـــن الصعب 

ــنـــتـــن،  تـــقـــنـــيـــا تــــأجــــيــــل الالـــــــعـــــــاب سـ
ــــال الــتــفــكــيــر فــــي الــريــاضــيــن  مــــن خـ

والمشكلات التنظيمية الناجمة«.
الاولمبية  اللجنة  رئــيــس  كــان  بــــدوره، 
الـــــدولـــــيـــــة تــــــومــــــاس بــــــــاخ قــــــد أشــــــار 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري إلــــــى ان 
أبــعــد من  الاولمــبــيــاد لا يمكن تأجيله 

.2021
ــون والمــــــســــــؤولــــــون  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ويـــــــــــرى المـ
اليابانيون أن تأجيل الالعاب سيكون 
فرصة لتظهير انتصار البشرية على 

سمحت أندية أرسنال، توتنهام، وست هام وبرايتون للاعبيها بالعودة لإجراء تمارين فردية

تشاؤم ياباني من إمكانية إقامة الألعاب في العام 2021

ملف

هل يحصل ليفربول على فرصة 

التتويج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة 

القدم بعد انتظار دام ثلاثين سنة؟ أم 

سيرضخ موسم »بريمير ليغ« لخيار الإلغاء 

ق فيروس كورونا منافساته 
ّ
بعدما عل

بدءاً من الشهر الماضي؟

مع بدء الحديث عن اقتراب إنهاء صفقة انتقال نيوكاسل يونايتد إلى الملاك السعوديين، خرجت 
أو  الصفقة،  إتمام  خطورة  من  الإنكليزي  الدوري  رابطة  لتحذر  وإنسانية  حقوقية  منظمات  عدة 
الموافقة عليها. وتعتبر عدة جهات أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يريد تلميع صورته 
رت منظمة العفو الدولية رئيس الدوري الإنكليزي 

ّ
عبر الاستثمار في الرياضة العالمية. وقبل أيام حذ

ريتشارد ماسترز من خسارة سمعته في حال وافق على الصفقة، وقالت في بيان لها: »طالما أن 
يغامر  الممتاز  الإنكليزي  الدوري  فإن  تحل،  لم  السعودية(  في  الإنسان  بحقوق  )المتعلقة  الأسئلة 
غير  تصرفاتهم  على  للتغطية  بريقه  استخدام  إلى  الساعين  هؤلاء  قبل  من  سمعته  بخسارة 
الأخلاقية«. وأضافت: »إنها أكثر من مجرد عملية مالية، إنها مسألة سمعة تتعلق بهيبة الدوري 

الإنكليزي وشغف قاعدة أنصار نيوكاسل«.

الدوري الإنكليزي يخسر سمعته

الأربعاء  29  نيسان  2020  العدد  4038الأربعاء  29  نيسان  2020  العدد  4038

ـــن لــــيــــاقــــة فــي  ــاريـ ــمــ ــروا فـــــي تــ ــ ــهــ ــ وظــ
إلى  التركيز  عــودة  العامة.  الحدائق 
المباريات ولا شيء سواها مطلوبة 
بــقــوة فــي الــــدوري ولـــدى المشجعين 
الـــتـــوّاقـــن لـــعـــودة المــنــافــســات. وقـــال 
الأســبــوع  للعبة  ــــي  الأوروبـ الاتــحــاد 
ــم  ــ ــــوسـ المـ ــــاف  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ اسـ إن  المـــــــاضـــــــي 

سيكون سيناريو مثالياً.
وإذا لم يكن ذلك ممكناً، يتعيّ على 
الدوريات إيجاد طريقة للاستئناف 
بأشكال مختلفة، ما يعني مباريات 
بــعــض  فـــــي  أوف«  »بــــــــاي  فــــاصــــلــــة 

الأحوال.
وُضـــــــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء بــــوريــــس 
جونسون الذي يتعافى من فيروس 
كــورونــا فــي أجـــواء عـــودة المــبــاريــات 

فيروس كورونا، لكن بدأت تساؤلات 
فــتــرة التأجيل  اذا كــانــت  تــطــرح عــمّــا 

لسنة كافية أم لا.
ــة الـــطـــبـــيـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــيـــــس الـــجـ ــ ر رئـ

ّ
وحــــــــــذ

الــيــابــانــيــة يــوشــيــتــاكــي يـــوكـــوكـــورا، 
أمس الثلاثاء، من أنه سيكون صعباً 
للغاية تنظيم الالعاب العام المقبل في 
حال عدم اكتشاف لقاح، »لا أقول إنها 
ستلغى لكن ذلك )تنظيمها( سيكون 

صعباً للغاية«.
ــابــــانــــي، الاســـبـــوع   وانـــتـــقـــد خــبــيــر يــ

الــبــاد فــي مواجهة  المــاضــي، ردّ فعل 
ــه  راً مــــن أنـ

ّ
ــا، مـــــحـــــذ ــ ــورونــ ــ فــــيــــروس كــ

ــن امـــكـــانـــيـــة إقـــامـــة  ــ مـــتـــشـــائـــم جــــــداً مـ
الالعاب في 2021.

وقال كنتارو ايواتا، أستاذ الامراض 
ــة كــــوبــــي، »لــكــي  ــعـ ــامـ المــــعــــديــــة فــــي جـ
أكــــــون صـــريـــحـــا مـــعـــكـــم، لا اعـــتـــقـــد أن 
العام  واردة  الاولمبياد ستكون  إقامة 
ــبــــل«. واشــــــــار الـــــى ان الـــفـــيـــروس  ــقــ المــ
يــحــتــاج إلـــى احــتــوائــه، لــيــس مــن قبل 
اليابان فحسب، بل من كل دول العالم.
ولا شــك فــي أن تأجيل الالــعــاب فرض 
ونــفــقــات  كــبــيــرة  لوجستية  تــغــيــيــرات 
اضافية على المنظمين. ونقلت كيودو 
عن موري ان حفلي الافتتاح والختام 
ســتــطــرأ عــلــيــهــمــا مـــراجـــعـــات جــذريــة 
لتقليص النفقات، مضيفاً أن المنظمين 
طــالــبــوا مــخــرجــي الــحــفــلــن بتضمين 

رسائل حول أزمة فيروس كورونا.
ــا، تــأجــلــت  ــ ــــورونـ وبـــســـبـــب فــــيــــروس كـ
ــرار  ــ ــــولات كــــبــــرى أخــــــــرى عـــلـــى غـ ــطـ ــ بـ
كــــأس أوروبـــــــا 2020 وكـــوبـــا أمــيــركــا 
2020 لكرة القدم، فيما ألغيت بطولة 
فــي خطوة  المــضــرب،  لكرة  ويمبلدون 
غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. وفي بطولة العالم للفورمولا 
لت  جِّ

ُ
وأ ثلاثة سباقات  ألغيت  واحــد، 

الاتحاد  أجّــل  فيما  الآن،  سبعة حتى 
الــدولــي لالــعــاب الــقــوى بطولة العالم 
2021 في يوجين الاميركية الى 2022، 

بسبب تعديل موعد الاولمبياد.
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ل الاحتياطي الفيدرالي هنا كان 
ُّ

النطاق. تدخ
رة 

ِّ
المتعث المصارف  فقط لإنقاذ  ليس  أساسياً، 

وأسواق المال عن طريق شراء الديون، بل أيضاً 
عــبــر تخفيض نسب   

ّ
كــكــل الاقــتــصــاد  لتحفيز 

الــفــائــدة لمـــعـــاودة إطــــاق عــجــلــة الإنـــتـــاج التي 
تــبــاطــأت بــهــذا الاخـــتـــال الــكــبــيــر بــن الــعــرض 

والطلب. 

»عولمة الأزمة«

ــر 
ّ
اقــتــصــرت الأزمــــــة، فـــي بـــدايـــاتـــهـــا، عــلــى تــعــث

المصارف وأســواق المــال وفقدان أجــزاء واسعة 
الأميركيتين  والعاملة  الوسطى  الطبقتين  من 
نتيجة  ركــود  إلــى  ل لاحقاً  لتتحوَّ لأصولهما، 
لانــحــســار طــلــب هــــذه الـــفـــئـــات، تـــحـــديـــداً، على 
السلع إثر تآكل مدّخراتها. لم يجعل ذلك منها 
على الفور أزمة عالمية، حتى لو كان التداخل 
المـــال فــي العالم   بفعل تبعية أســـواق 

ً
حــاصــا

ل الاحتياطي 
ّ

لنظيرتها الأميركية. ولكن تدخ
 الأموال 

ّ
الفيدرالي في الولايات المتحدة لضخ

الإجــراءات  ة من 
ّ
رة، عبر سل

ّ
المتعث البنوك  في 

تــنــتــهــي بتخفيض  الـــديـــون ولا  بـــشـــراء  تـــبـــدأ 
ــد الإجــراءات المتبعة  نسب الفائدة، هو ما وحَّ
فـــي بــاقــي الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة لــتــفــادي 
متزامناً   إقـــراراً  فشهدنا  إليها.  الأزمـــة  انتقال 
توحيد  مــع  بــالــتــوازي  التحفيز،  لـــرزم  تقريباً 
أســـعـــار الــفــائــدة بــعــد خــفــضــهــا لإنـــعـــاش هــذه 
المقبلة،  الركود  موجة  من  الاقتصادات، خوفاً 
 
ّ
ـــم الـــنـــاجـــم عــــن ضـــخ

ُّ
وبـــحـــيـــث يـــكـــون الـــتـــضـــخ

 للاحتواء 
ً
الولايات المتحدة لهذه الأموال قابلا

عــبــر هـــذا الــتــحــريــك الــكــبــيــر لــلــطــلــب والــعــجــلــة 
»عولمة  إلــى  الأمــر  احتاج  الاقتصادية عموماً. 
الأزمــة«، من خلال توحيد أسعار الفائدة بين 
متزامنة،  تحفيز  رزم   

ّ
وضــخ المــركــزيــة  البنوك 

حتى تتجاوز الرأسمالية المالية في الولايات 
ثمن  الجميع  تدفيع  عبر  »محنتها«  المتحدة 
ما فعلته، لجهة التحفيز على أنماط استهلاك 
وغير  فعلية،  بــأصــول  مقترنة  غــيــر  وإقــــراض 
أو  للعمل  بقيمة  أو  فعلية  بــحــاجــة  مــدفــوعــة 
م لـــم تــكــن بحجم 

َ
 هـــذه الــــــرُز

ّ
الإنـــتـــاج. عــلــى أن

التعويضات الحالية جرّاء أزمة كورونا، ومردّ 
ذلك إلى كون الأزمة رغم استفحالها غير ذات 
ــرار  صــلــة بــقــطــاع الإنـــتـــاج، إذ اقــتــصــرت الأضــ
د الأزمــة، على تراجع  في هذا القطاع قبل تمدُّ
الطلب كنتيجة لخسارة الشرائح التي تورّطت 
فــي عملية الاقـــتـــراض مــنــازلــهــا ومــدّخــراتــهــا. 
 أمـــوال كبيرة فــي هــذا الــقــطــاع، ليس 

ّ
ــضــخ

ُ
لــم ت

م التحفيز للبنوك 
َ
فقط بسبب ذهاب معظم رُز

وأسواق المال حيث منشأ الأزمة، بل أيضاً لأن 
قــد حُسِمت بعد داخــل  لــم تكن  التراكم  وجهة 
الولايات المتحدة لمصلحة الاقتصاد الإنتاجي.

زمن الإنتاج وقيمته  

ــج الــســلــع ويــجــري 
َ
ــنــت

ُ
فــي هـــذا الاقــتــصــاد، لا ت

الثروة وتوزيعها فحسب، بل  تبادلها لخلق 
للعمل  الفعلية  المــضــافــة  القيمة  أيــضــا  تكمن 
ــاج الــــذي يــضــفــي شــرعــيــة عــلــى وجــود  ــتـ والإنـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة ونــشــاطــهــا، وهـــو مــا يُــعــرَف 
الاجتماعية  بالقيمة  الماركسية  الأدبــيــات  في 
 العمل يكتسب قيمته من خلال 

ّ
للعمل، أي أن

ما يستغرقه من وقت وما ينتجه من منفعة 
يحدث  أن  المعنى،  بــهــذا  يستحيل  للمجتمع. 
جة في الزمن الاجتماعي ما حدث 

َ
للسلع المنت

الــتــي ينتجها الاقــتــصــاد  ــات المــالــيــة 
ّ
لــلــمــشــتــق

المالي، إذ ليس ثمّة إنتاج هنا بالمعنى الفعلي، 
بيروقراطية  أو حتى  عاملة  توجد طبقة  ولا 
 العاملين في أسواق المال 

ّ
)هذا إذا افترضنا أن

باستخراج  تقوم  بالفعل(  بيروقراطيون  هم 
ــال مــــن الأســــهــــم المــــتــــداولــــة فــــي الـــبـــورصـــة،  ــ المــ
لمصلحة أيّ كــان خــارج هــذه الأســـواق. وفــوق 
 ذلك، الزمن الذي تستغرقه عملية التداول 

ّ
كل

لــيــس زمــنــا اجتماعياً يضفي  بــعــد الاكــتــتــاب 
قيمة وشرعية على هذا النوع من العمل، بل 
الــذي تستغرقه  الميت«  »الــوقــت  بالعكس، هو 
نــتــج فــي الاقــتــصــاد 

ُ
ــال الـــذي أ عملية فــصــل المـ

 بــعــدهــا فـــي هـــذه الأســــواق 
َّ
ــخ ــ ـ

ُ
الــحــقــيــقــي، وض

عـــن قــيــمــتــه الاجــتــمــاعــيــة وعــــن الــجــهــد الـــذي 
الإنتاج. من منظور رأسمالي  بته عملية 

ّ
تطل

الــنــظــريــة مشكلة  بــحــت، تخلق هـــذه المــقــاربــة 
الــذي  الــضــرر  عبر  الــتــراكــم،  لعملية  مستمرّة 
الفعلية،  الإنـــتـــاج  بعملية  فــقــط  لــيــس  تلحقه 
بل أيضاً بتطوّر القوى المنتجة الــذي يكبحه 
هذا الشكل الطفيلي من الإنتاج غير المرتبط 
 حاجة 

ّ
أن أو بزمن اجتماعي. والحال،  بقيمة 

هذا  إلى  المالية  بأزمتها   
ً
مدفوعة الرأسمالية 

د ماركسياً، تفوق حاجتها إلى  ر المحدَّ التطوُّ
تـــوسّـــع عملية   

ّ
المـــالـــي لأن الـــتـــراكـــم  مــنــتــجــات 

 الــوحــيــد 
ّ

 الأزمــــــة هـــو الـــحـــل
ّ

ــاج فـــي ظــــل ــتــ الإنــ
الاقتصاد  بــه  الــذي تسبّب  الانــقــطــاع  لتجاوز 
الحقيقية  الوظائف  بديل عن  المالي، حيث لا 
ــي عـــمـــلـــيـــة خـــلـــق الــقــيــمــة  ــ ــاج الـــســـلـــع فـ ــ ــتــ ــ وإنــ
ات 

ّ
الـــذي أودت بــه المشتق الــطــلــب،  واســتــعــادة 

المـــالـــيـــة. وعــلــيــه، يــصــبــح مـــن الــــضــــروري لكي 
الــتــراكــم أزمــتــهــا، إذا لــم يكن  تــتــجــاوز عملية 
ــات واقــتــصــادهــا، 

ّ
ــص مـــن هــــذه المــشــتــق

ّ
الــتــخــل

أو  مــحــدودة،   جعل مساهمتهما 
ّ

الأقـــل فعلى 
يكون  لــن  الــذي  مــع حجمهما  ل متناسبة 

ُ
ق

َ
لِن

الرأسمالي.  للتراكم  الجديد  الطور  في  كبيراً 
ــى اقــتــصــاد  ــ ــوء الـــحـــاجـــة إلـ ــ ــلـــى ضـ ــكــــذا، وعـ هــ
ســلــعــي يــنــافــس الــصــن فـــي رحــلــة صــعــودهــا 
هي الأخرى، برزت الحمائية داخلياً بوصفها 

ــقــرّ 
ُ
أمــيــركــيــة بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ت

بــحــاجــة الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى شـــراكـــة مع 
الــقــوى الأخــــرى، أي نــتــحــدث هــنــا عــن تقرير 
»بــايــكــر هــامــيــلــتــون« )جــايــمــس بــايــكــرو لي 
الذي رسم إستراتيجية جديدة  هاميلتون(، 
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة تـــقـــرّ بــالــعــجــز مـــن خــال 
التفرّد، )»وحدنا لا نستطيع«، شعارٌ ورد في 
الوثيقة(، والحاجة إلى التعاون مع الآخرين. 
أمّا إدارة دونالد ترامب، وبالرغم من نقضها 
ــاقــــات  ــفــ ــيــــق والــــســــيــــاســــات والاتــ  المــــواثــ

ّ
لــــكــــل

الــكــثــيــر فــي سياستها  فــلــم تنجز  الــســابــقــة، 
أولًا«،  »أمـــيـــركـــا  ــنــــوان  عــ تـــحـــت  الـــخـــارجـــيـــة 
باكر  تقرير  صوابية  لتؤكّد  النتائج  وأتـــت 
النتائج  معاينة  بعد  بــالأخــص  هاميلتون، 
ــقــة فــي مــلــف كــوريــا الــشــمــالــيــة وإيـــران 

ّ
المــحــق

وأفغانستان والــشــرق الأوســـط، بشكل عــام. 
 ذلـــك أدّى إلـــى تــراجــع الــهــالــة الأمــيــركــيــة 

ّ
كـــل

الأدوات   
ّ
أن التجارب  أثبتت  العالم، وقد  في 

ــة الــــجــــديــــدة، أي عـــــدم الاعــــتــــراف  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بشرعية الــســلــطــات فــي الــــدول، والــعــقــوبــات 
ودعم  والحكومات،  والشركات  الأفـــراد  على 
قــة، 

ّ
المــعــارضــن المــحــلــيــن، والــفــوضــى الــخــا

نادراً ما يمكن أن تغيّر بشكل حاسم، قرارات 
ق بمصالح الدول الحيوية. على سبيل 

ّ
تتعل

اندفاعة الجنرال  إلــى  المــثــال، يمكن الإشـــارة 
دوغـــاس مــاك آرثــر على الــحــدود الصينية، 
ل صيني دمــوي رادع، أو 

ّ
التي أدّت إلى توغ

إلـــى قــيــام الــرئــيــس جـــورج بـــوش باستمالة 
ــاتـــو«، الأمـــر  ــنـ ــا إلــــى »الـ ــيـ ــرانـ جــورجــيــا وأوكـ
الذي أدى إلى تفكّك هذه الدول ووقوعها في 

ورد كاسوحة *

ــا الاقــــــتــــــصــــــادات  ــ ــهـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي تـ ــتــ ــ ــة الــ ــلــ ــكــ ــشــ المــ
الــرأســمــالــيــة حــالــيــا، نتيجة لــتــبــعــات الــوبــاء، 
تختلف جــزئــيــا عــمّــا واجــهــتــه فــي عـــام 2008. 
القروض  ر ســداد 

ُّ
بتعث الأزمــة  لت 

ّ
تمث حينها، 

الــعــقــاريــة الـــتـــي تــراكــمــت فـــي الاقـــتـــصـــاد غير 
الحقيقي للولايات المتحدة، إثر لجوء المصارف 
إلــى عمليات إقـــراض واســعــة مــن دون تغطية 
مــمّــا تنتج،  أكــثــر  فــعــلــيــة، ولــشــرائــح تستهلك 
ك أي عقار 

ُّ
أنتجت تمل فــي حــال  ولا تستطيع 

المصارف.  وضعتها  التي  المجحفة  بالشروط 
 عـــن كــونــهــا 

ً
 هــــذه الأمــــــوال فــضــا

ّ
والــــحــــال، أن

 مقابل استثمار 
َ
ــعــط

ُ
ت لــم  دفــتــريــة، فهي أيضاً 

حــقــيــقــي، بـــل كـــانـــت تـــزيـــد مـــن فــــرص تعطيل 
الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، عــبــر جــعــل المــــال يــذهــب 
 من المصرف إلى القطاع العقاري الذي 

ً
مباشرة

المنتجة  القطاعات  حــســاب  على  يتوسّع  كــان 
فعلية  قيمة  أيّ  مــن  تخلو  وبطريقة  الفعلية، 
لــهــذا الانــتــقــال لــلــرأســمــال. ليس ثــمّــة استفادة 
هنا مــن هــذا الإقــــراض على أيّ صعيد، حتى 
قروضاً  اعتبروها  الذين  أولئك  إلــى  بالنسبة 
 عــدم 

ّ
سكنية يمكن الاســتــفــادة مــنــهــا، فــي ظـــل

وجــــود أيّ نـــوع مـــن الــضــمــانــات الاجــتــمــاعــيــة 
اقتصاد  فــي  البنوك  الــحــيــاة.  على  التأمين  أو 
تستثمر  لا  النيوليبرالية،  إلى  بسرعة  ينزلق 
 فــي المــضــاربــات والأربـــــاح الــعــقــاريــة، وفــي 

ّ
إل

ــت أمــــوالًا لتسهيل حــيــاة الــشــرائــح 
ّ

حـــال ضــخ
 أو في 

ً
الاجتماعية هناك، لا يكون ذلك مباشرة

مالية  قنوات  عبر  وإنما  الحقيقي،  الاقتصاد 
لا تــلــبــث أن تــتــحــوّل إلــــى فــقــاعــات وتــتــاشــى 
كما حــدث في الأزمــة هنا. ومــا حصل، فعلياً، 
 الــفــقــاعــة انــتــقــلــت بــعــد »إفــــــاس الــبــنــوك« 

ّ
أن

وفقدان الناس لأصولها الحقيقية بعد رهنها 
ــنــــازل، أراضــــــي( إلــــى الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي،  )مــ
إذ تــراجــعــت مــع هـــذا الــفــقــدان الــكــبــيــر لأصــول 
القيمة  وعــقــارات  منازل  الوسطى، من  الطبقة 
الاعتماد   

َ
ل تحوَّ وبالتالي  لمداخيلها،  الفعلية 

أمــام عملية  الوظائف وحدها إلى عائق  على 
الــتــراكــم، الــتــي تحتاج إلــى جــانــب قـــوّة العمل 
إلــى أصــول يمكن الاستفادة منها وتسييلها 
باستمرار. جعل هــذا الأمــر الــفــارق يـــزداد بين 
الــذي لم يتأثر كثيراً  ــــ  ــــ العرض هنا  الإنــتــاج 
بعملية فقدان الأصــول والطلب، الذي انحسر 
التضافر بين  إلــى هــذا  الافــتــقــار  كثيراً بسبب 
ره 

ِّ
إنــتــاج هــذه الطبقة واســتــقــرارهــا الــذي توف

المــدّخــرات. في المقابل، استحوذت  الأصــول أو 
المـــصـــارف بــفــضــل الـــرهـــونـــات الــعــقــاريــة على 
لتغطية  يكفي  بما  ليس  ولكن  كبيرة،  أصــول 
خــســائــرهــا جـــــرّاء عــمــلــيــات الإقــــــراض واســعــة 

عبدالله ريشا *

بعد الحرب العالمية الثانية، عام 1945، كانت 
الولايات المتحدة الأميركية الدولة الوحيدة 
والــدمــار، خسرت  للقصف  لم تتعرّض  التي 
0.3% فقط من عــدد سكانها مقابل 4% في 
روسيا،  فــي  ألمانيا و%14  فــي  اليابان و%9 
وكــانــت تملك 50% مــن الــنــاتــج الاقــتــصــادي 
النووية.  القنبلة  بامتلاك  وتــتــفــرّد  الــعــالمــي، 
ــــاردة، وضــعــت  ــبـ ــ ثــــم، مـــع انـــطـــاق الـــحـــرب الـ
الــــولايــــات المــتــحــدة هــــدف تــفــكّــك الــشــيــوعــيــة 

ضمن استراتيجية الاحتواء.
ــدار بـــرلـــن ومــعــه  ــ ــام 1991، مـــع ســـقـــوط جـ عــ
ــقـــل الـــعـــالـــم مــن  ــتـ الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، انـ
القطب،  أحـــادي  عــالــم  إلــى  القطبية  الثنائية 
وكانت أصــوات الدعوة إلى »ضبط النفس« 
 غياب 

ّ
تتعالى فــي الــولايــات المــتــحــدة. ولــكــن

أي منافس حقيقي، جعل الإدارات الأميركية 
فــي الأســلــوب،  فـــوارق بسيطة  المتعاقبة، مــع 
بينما  ــم، 

ّ
المــنــظ القضم  استراتيجية  تعتمد 

كــــان الـــهـــدف الأول المـــتـــوسّـــط المــــدى احــتــواء 
المنطقة الشيوعية سابقاً، من خلال »الناتو« 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. صــبــيــحــة 11 أيـــلـــول 
الثالثة،  العالمية  التحوّل  2011، كانت لحظة 
بــعــدهــا وضــــع »المــحــافــظــون الـــجـــدد« نصب 
أعـــيـــنـــهـــم هـــــدف تـــدمـــيـــر الــــقــــاعــــدة، وتــغــيــيــر 
ــراق، ومـــن ثم  ــعـ الأنــظــمــة فــي أفــغــانــســتــان والـ
ــران وســـوريـــا، وصــنــاعــة شـــرق أوســط  فــي إيــ
ــرت 

ّ
ــداف، وتــعــث ــ جــديــد. لــم تتحقق هـــذه الأهــ

خريطة الطريق المرسومة، لتظهر أول وثيقة 

حالات عدم استقرار أمني وسياسي، وصولًا 
إلى العقوبات على إيران، والنتائج العكسية 
لليورانيوم،  تخصيبها  وتــيــرة  تسريع  فــي 

وازدياد نفوذها في دول المنطقة. 
ســيــشــكّــل   2020 ــام  ــ عـ  

ّ
أن ــه،  ــيـ فـ شــــك  لا  ــا  ــمّـ مـ

لحظة تــحــوّل رابــعــة )بــعــد عـــام 1945 وعــام 
المراقبين  باعتراف  (، هي   2001 وعــام   1991
الــخــبــراء، ومــراكــز الــدراســات، ســوف تصيب 
حدث تغييرات جذرية في 

ُ
النظام العالمي وت

نــمــط الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وتـــحـــوّلات ترخي 
بظلالها على المنحى الجيوسياسي العالمي. 
الجديدة،  المرحلة  طبيعة  مقاربة  قبل  ولكن 
من المفيد دراسة توازن القوى بين الولايات 
 من 

ّ
المتحدة والصين، لارتباط ذلك بدور كل

الـــدولـــتـــن الــعــظــيــمــتــن فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
»كورونا«. عام 1950، كانت حصّة الولايات 
المــتــحــدة مـــن الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي فـــي الــعــالــم 
أمّا  الربع،  تشكّل   1991 عــام  صبح 

ُ
لت الثلث، 

الــيــوم فــهــي 7/1. أمّـــا الــصــن، فــكــان الناتج 
ــي الإجــمــالــي عــنــدهــا، يــشــكّــل 20% من 

ّ
المــحــل

ــات المـــتـــحـــدة، لــيــصــبــح الـــيـــوم  ــ ــولايـ ــ نـــاتـــج الـ
الـــولايـــات المتحدة  120% مــقــارنــة مــع نــاتــج 
)بــحــســب مــقــيــاس الـــقـــدرة الـــشـــرائـــيـــة، الـــذي 
تــســتــخــدمــه وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
وصندوق النقد الدولي، لمقارنة الاقتصادات 
الـــوطـــنـــيـــة(. أمّـــــا قـــــدرة الـــصـــرف الــعــســكــريــة 
عــامــا، من   25 ارتفعت، خــال  فقد  الصينية، 
25/1 من ميزانية الولايات المتحدة، إلى 3/1 
في  لتصبح متساوية  حة 

ّ
اليوم، وهي مرش

الولايات  الصين  وتنافس  المقبلة.  السنوات 

المتقدّمة،  التكنولوجيا  مــجــال  فــي  المــتــحــدة 
أول 20 شركة عالمية توجد  حيث مــن أصــل 
الشركات   

ّ
أن نلحظ  كما  صينية،  شركات   9

الصينية فــي مــجــال المــراقــبــة والــتــعــرّف إلى 
الـــصـــوت والــــوجــــه، والــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة، 

أصبحت الأكثر تقدماً.
في قارة آسيا، يسجّل الميزان التجاري انحيازاً 
ــي أصــبــحــت  ــتــ ــــن، الــ ــــصـ ــا لـــصـــالـــح الـ ــ ــحـ ــ واضـ
وأقـــــوى  ــانـــي  ــثـ الـ ــتــــورد  ــســ والمــ الأول  ــدر  المــــصــ
الشرقية، ضمناً حلفاء  تجاري لآسيا  شريك 
الــولايــات المــتــحــدة. كــذلــك، يـــدور بــن القطبين 
صــراع حــول تصدير الــــ5ج، وهــو سباق على 
ر 

ّ
الــــدول، بعد تعث يــراقــب ويتنصّت على  مــن 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي إحـــكـــام طــوقــهــا على 
الــصــن، مــن خــال ثني الـــدول عــن شــراء الـــ5ج 
الصيني، فبحسب مايكل هايدن )مدير وكالة 
الذهبي  العصر  القومي(، »إننا نعيش  الأمــن 

للرقابة الإلكترونية«.
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــيّــنــات الــرقــمــيــة المــرتــبــطــة 
 الــبــعــد 

ّ
ــل ــطـ ــتــــصــــاد والـــــدفـــــاع، يـ بــــالأمــــن والاقــ

ــصــل بــنــمــوذج الـــقـــيـــادة، فــخــال 
ّ
المــعــنــوي المــت

الحقبات التاريخية، تميّزت الولايات المتحدة 
ع بــرؤيــة وكــاريــزمــا فــي أوقــات 

ّ
بــقــيــادات تتمت

الأزمــــــات الـــكـــبـــرى. وهــنــا يــمــكــن الإشــــــارة إلــى 
جورج واشنطن خلال الثورة، إبراهام لنكولن 
خــــال الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، وفــرانــكــلــن روزفـــلـــت 
خلال الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية. 
أمّا اليوم، فمشكلة ترامب مزدوجة، ولا سيما 
ــت 

ّ
ــى الــتــشــت ــع بــطــبــاع تـــدفـــع إلــ

ّ
ــه هـــو يــتــمــت أنــ

وليس الاتحاد في مواجهة الأزمة. وقد باتت 

نظرية »أميركا أولا« عبئاً على صاحبها، إذ 
تدفعه إلــى الــتــصــرف بــمــفــرده، فــي عــالــم بات 
في  والتعاضد.  التنسيق  إلى  الحاجة  بأمسّ 
المقابل، تتنامى صورة القيادة الصينية، بعد 
تــجــاوزهــا لأزمـــة »كـــورونـــا«، مــن خــال الــذكــاء 
وآليات  الاجتماعي  والانضباط  الاصطناعي 
المصابة،  المجتمعات  مع  والتكاتف  التعاضد 
نفوذ  فــي مساحات  مــا شكّل خرقاً موصوفاً 
الولايات المتحدة، مع المساعدات الصينية في 
عدد كبير من هذه الدول... إنه النموذج البديل 

لمنظومة ثقافية وسياسية بدأت تتهاوى. 
ــب تــوســيــديــد، المــــؤرّخ الــيــونــانــي فــي القرن 

َ
كــت

ــذا الــطــاعــون الـــذي  الــخــامــس قــبــل المـــيـــاد: »هــ
دمّـــــر أثــيــنــا خــــال الــســنــة الــثــانــيــة مـــن حــرب 
بوليبونيز أثناء تفشي الشر، لا يدرك الناس 
مــصــيــرهــم فــيــتــوقــفــون عـــن احــــتــــرام الــقــانــون 
الإلـــهـــي والـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي. عــنــدهــا تــولــد 
الــفــوضــى، ويــظــهــر الــطــغــاة، فــالــدكــتــاتــوريــون 

يتمدّدون بسبب الخوف والفوضى«. 
بــحــســب الــكــاتــب الــفــرنــســي جـــاك أتـــالـــي، أدّت 
ــة الــكــبــيــرة فـــي الـــعـــالـــم إلــــى تــغــيــيــرات  ــئــ الأوبــ
أســاســيــة فــي الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة لــأمــم، 
التي تكمن وراء هذه الأنظمة.  الثقافات  وفي 
فطاعون القرن الرابع عشر الــذي أودى بثلث 
سكّان أوروبــا، أسقط قوّة الكنيسة المعنوية، 
أو  الشرطة  عنوانها  جــديــدة،  مساحة  وخلق 
بحماية  الكفيلة  والأمــنــيــة  العسكرية  الــقــوّة 
على  انتفاضة  ـــدت 

ّ
ول الصدمة  الــنــاس.  أرواح 

الدولة  فكرة  لصالح  هيمن، 
ُ
الم الديني  الــواقــع 

الحديثة المرتكزة على الروحية العلمية. وقد 

تجسّد هذا الشعور في رفض سلطة الكنيسة 
الشرطي  المــواطــن، وأتــى  العاجزة عــن حماية 
 مكان الكاهن، فكان الانتقال من السلطة 

ّ
ليحل

المرتكزة على الإيمان إلى سلطة مرتكزة على 
احترام الــقــوّة، ومــن ثــمّ احترام دولــة القانون. 
انــتــفــاضــة، وإعـــادة  ــد 

ّ
تــول مــا  فالصدمة غالباً 

نظر في فلسفة النظام العالمي القائم.
بــمــعــنــى آخــــــر، ودائــــمــــا بــحــســب أتــــالــــي، فـــإن 
نــظــام الــســلــطــة المــرتــكــز عــلــى حــمــايــة الحقوق 
الــــفــــرديــــة، يــمــكــن أن يـــنـــهـــار ومـــعـــه مــفــاهــيــم 
رُق تقاسم الموارد 

ُ
الأسواق والديمقراطية، وط

النادرة ضمن احترام حقوق الفرد. وفي حال 
أمـــام أنظمة  الــغــربــيــة، سنكون  الأنــظــمــة  فشل 
ــابـــة والمـــراقـــبـــة  اســـتـــبـــداديـــة قــائــمــة عــلــى الـــرقـ
الــشــامــلــة مـــن خــــال الــتــكــنــولــوجــيــا، والـــذكـــاء 
الاصطناعي، وأنظمة جديدة لتقاسم الموارد، 
ــع، بحسب 

ّ
وقــد بــدأنــا نشهد ذلــك. ومــن المــتــوق

أتالي، أن لا يقوم النظام الجديد على القوّة أو 
الإيمان أو المال، فالسلطة السياسية ستكون 
ــادئ الــتــعــاطــف  ــبــ مُـــلـــكـــا لـــلـــذيـــن يـــعـــتـــمـــدون مــ
والــتــعــاضــد والــصــحــة والــضــيــافــة والــتــغــذيــة 
الاعتماد  خــال  مــن  طبعاً  والبيئة،  والتعليم 
على الشبكات الكبيرة لإنتاج وتداول الطاقة 

والمعلومات.
ــا الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي مــيــشــال أونـــفـــراي،  أمّــ
ــا مــاســتــريــتــش« سقطت،  ــ  »أوروبـ

ّ
فــيــجــزم بـــأن

الثالث، فكما كان  ل في منظومة العالم 
ُ

لتدخ
العالم يعيش وهمَ الماركسية حتى عام 1991، 
ــمَ الــحــضــارة الــغــربــيــة،  ــا نــعــيــش وهــ

ّ
كــذلــك كــن

يعتبر  الــذي  الليبرالي  النظام  معها  ليسقط 

ضــــرورة مــوضــوعــيــة أمــاهــا الانــتــهــاء فعلياً 
المــالــي، لتصبح  التراكم  الــثــروة عبر  من خلق 
الذي  السلع  باقتصاد  العمل  معاودة   

ً
متاحة

ــن، 
َ
يــقــوم عــلــى الــتــشــغــيــل والــتــصــنــيــع الــكــثــيــف

 الثروة في الداخل وخلق الوظائف 
ّ
بغية ضخ

رة من  لمصلحة أكثرية الطبقة العاملة المتضرِّ
الترسمل المالي.

»اقتصاد الحرب التجارية« 

ــيـــر الــــــــذي شـــهـــدتـــه الـــوظـــائـــف  ــبـ ــكـ ــوّ الـ ــمــ ــنــ الــ
ــي عــهــد  ــاد الـــحـــقـــيـــقـــي، عـــمـــومـــا، فــ ــتــــصــ والاقــ
دونـــالـــد تــرامــب هــو نــتــاج هـــذا الانـــزيـــاح في 
والإنتاج  التصنيع  لمصلحة  التراكم،  عملية 
الــفــعــلــي لــلــســلــع، وهــــو مـــا انــعــكــس إيــجــابــا 
ــرّرت مـــن أزمـــة  عــلــى دخـــل الــفــئــات الــتــي تـــضـ
ــا  ــهـ ــولـ وأصـ ــا  ــهـ ــازلـ ــنـ مـ ــفــــقــــدان  بــ  ،2008 عــــــام 
التجارية  الحرب  فلسفة  الشرائية.  وقدرتها 
مــع الــصــن، تــقــوم على هــذا المعطى أســاســا، 
ــــى تــنــافــســيــة شــــديــــدة بــن  كـــونـــهـــا تـــرتـــكـــز إلـ
ــر اقـــتـــصـــاديـــن يــنــتــجــان الـــســـلـــع حــالــيــا،  ــبـ أكـ
ــذا الإنـــتـــاج المــــزدوج  ويــســتــحــوذان بــفــضــل هـ
عــلــى الــحــصّــة الأكـــبـــر مـــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة. 
تركيز  تعيد  المعنى،  بهذا  بينهما  »الــحــرب« 
النهاية في  الــثــروة لمصلحة من سيربح في 
ليس  تتموضع  حــيــث  الحقيقي،  الاقــتــصــاد 
فقط البنى التحتية التي يعاد ترميمها في 
الــبــلــديــن لتسهيل حــركــة الــتــجــارة والــتــبــادل 
ــا الــــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــعـــي، بــــل أيــــضــ ــلـ الـــسـ
الإنــتــاج. هذه  بعملية  تــقــوم  الــتــي  والطبقية 
العاملة،  الطبقة  قوامها  تشكل  التي  الــقــوى 
ســــواءً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أو فــي الــصــن، 
بدأت تشهد قبل انتشار الوباء ونكوص هذا 
كبيراً في معدّلات  ارتفاعاً  ه بمجمله،  التوجُّ
»الحرب«  لتمحور  مباشرة  كنتيجة  الدخل، 
أو الــتــنــافــس الـــتـــجـــاري بـــن الــبــلــديــن، حــول 
الاقتصاد الحقيقي أو السلعي. وفرة الإنتاج 
في كلا الاقتصادين، خلقت طفرة اقتصادية 
أعقبت مباشرة الركود الذي أصاب الاقتصاد 
ــزاح  ــام 2008، حــيــث انـ ــة عـ الــعــالمــي عــقــب أزمــ
اتـــجـــاه الـــثـــروة مــدفــوعــا بـــوفـــرة الــطــلــب على 
الــســلــع مــن الاقــتــصــاد المــالــي، إلـــى الاقــتــصــاد 
الــحــقــيــقــي. ومـــع هـــذا الانــتــقــال اشـــتـــدّت حــدّة 
المنافسة بين البلدين، ليس فقط على إنتاج 
أكبر حصّة ممكنة  السلع والاستحواذ على 
طبيعة  على  أيضاً  بل  العالمية،  التجارة  من 
المتحدة  للولايات   

ْ
يَـــرُق لم  إذ  الإنــتــاج نفسه. 

اعتماد الصين على آلية توطين التكنولوجيا 
جة خارجياً، لتكبير حصّتها في 

َ
نت

ُ
العالية الم

 بباقي السلع التي ينتجها 
ً
هذه السوق أسوة

اقتصادها. اتهامها أميركياً بسرقة الأسرار 

أن الاستثمار في الأبحاث العلمية والخدمات 
ــم الأولــــويــــات لأنـــه لا 

ّ
الــطــبــيــة، لــيــس عــلــى ســل

يعود بالأرباح على الدول والشركات.
ــقــــومــــي الإســــرائــــيــــلــــي« فــي  »مـــعـــهـــد الأمـــــــن الــ
ع ازدياداً في السياسات 

ّ
جامعة تل أبيب، توق

الانعزالية، واستغلال الوضع من قبل جهات 
مــتــطــرّفــة، بينما ســيــؤثــر الــنــمــو الــســلــبــي في 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــعــالــم، وعــلــى حملة 
لضربة  تتعرّض  قد  التي  الانتخابية  ترامب 
قاضية، وربما وصول ديمقراطي إلى السدّة 
الـــرئـــاســـة، مـــا ســتــكــون لـــه انــعــكــاســات كبيرة 
على مصالح إسرائيل. أمّا النموذج الصيني، 
»سينال إعجاب الجماهير، وسنلحظ تفوّقاً  فـ
ــاد  اقـــتـــصـــاديـــا صــيــنــيــا وتـــصـــدّعـــا فــــي الاتـــحـ
التصعيد  فــرص  ستتراجع  فيما  ــي،  ــ الأوروبـ
وإمكانية اندلاع حروب في الشرق الأوسط«. 

ســتــيــفــن والـــــــت )أســـــتـــــاذ أمــــيــــركــــي لـــلـــشـــؤون 
الدولية في »كلية كينيدي للعلوم الحكومية« 
ع أن يشهد العالم 

ّ
في جامعة »هارفرد«(، توق

تحوّلًا من الغرب إلى الشرق، مع انهيار الهالة 
والوطنية،  الــدولــة  مفهوم  وتصاعد  الغربية 
 انفتاحاً 

ّ
وأشــــار إلـــى أن الــعــالــم ســيــكــون أقــــل

وازدهاراً وحرية. 
»تشاثام  لـ التنفيذي  )المــديــر  نيبليت  روبـــن 
ة 

ّ
القش الوباء كان بمثابة  هــاوس«(، يقول إن 

ــة، بــيــنــمــا  ــعــــولمــ الــــتــــي قـــصـــمـــت ظـــهـــر بـــعـــيـــر الــ
سبقت أزمة »كورونا« محاولات ثني الصين 
 
ّ
عــن الــتــحــكّــم بــالــتــكــنــولــوجــيــا. كــذلــك، يـــرى أن

ز قدراتها على العزلة.
ّ
الحكومات ستعز

كــيــشــور محبوباني )وزيــــر خــارجــيــة ســابــق، 

الــتــجــاريــة لــهــذه الــصــنــاعــة، يــنــدرج فــي إطــار 
التقليل مــن حــجــم اســتــحــواذهــا عــلــى ســوق 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــيــة فـــي الــعــالــم، ويمكن 
اعــتــبــاره أيــضــا التصعيد الأبـــرز فــي الحرب 
يتمحور  كــونــه  بينهما،  الــجــاريــة  الــتــجــاريــة 
حول السلعة الأكثر استراتيجية في العالم، 
ي الأسلحة والنفط 

َ
والتي تعتبر مع صناعت

مـــحـــور عــمــلــيــة الـــتـــراكـــم الـــرأســـمـــالـــي حــالــيــا. 
ومعها  بينهما  »الـــحـــرب«  هـــذه   

ّ
أن صــحــيــح 

الرسوم الجمركية المتبادلة، خلقت حالة من 
ها 

ّ
لكن العالمي،  عدم الاستقرار في الاقتصاد 

فــي المــقــابــل أتــاحــت إعـــادة تركيز الــثــروة في 
تنافس  ولــو على شكل  الحقيقي،  الاقتصاد 
بهاجس  ـــ  أميركياً  ــه 

ّ
أقــل ـــ   

ً
مــدفــوعــة محموم، 

تجاوز أزمة عام 2008 التي بدأت في القطاع 
المــالــي الأمــيــركــي، قــبــل أن تــتــحــوّل إلـــى أزمــة 
عالمية، وتصيب قطاعات واسعة من الطبقة 
التنافسية الشديدة  العالم. هذه  العاملة في 
الـــتـــي خــلــقــتــهــا الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة، وسّــعــت 
قـــاعـــدة المــســتــفــيــديــن مـــن الانـــدفـــاعـــة الــكــبــيــرة 
لــإنــتــاج الــســلــعــي، حــتــى لـــدى أولـــئـــك الــذيــن 
يعملون بأجر رخيص في مصانع أميركية 
الطبقة  فاستعادت  المكسيك.  أو  الــصــن  فــي 
الــعــامــلــة، بـــذلـــك، ولـــو بــتــفــاوت مــلــحــوظ بين 
 منهما على 

ٍّ
الــشــمــال والــجــنــوب وداخــــل كـــل

حِــــدَة، جـــزءاً كــبــيــراً مــن الــدخــل الـــذي خسرته 
فــي عـــام 2008، حــن كـــان مــفــهــوم الاقــتــراض 
أو العيش عبر المديونية مساوياً، إن لم يكن 

متفوقاً على الإنتاج بمعناه الاجتماعي. 

خاتمة

هـــذا الــتــراكــم الكبير هــو الـــذي يــنــهــار، الــيــوم، 
والسلع  الرساميل  حركة  تقييد  وطــأة  تحت 
والأفــــــراد، ومــعــه انــكــشــاف هــــزال الــرأســمــالــيــة 
المــتــحــدة، على  الــولايــات  قلبها  وفــي  الغربية 
 
ّ
 الأصــعــدة ولا سيما صحّياً، حيث بــدا أن

ّ
كــل

، أو تصل 
َ
جن

ُ
ثمار التراكم الصناعي هنا لم ت

كانت  الــتــي  الأمــيــركــيــة  العاملة  الطبقات  إلــى 
مـــحـــرّك الـــعـــودة إلـــى الاقــتــصــاد الــســلــعــي. في 
 ما 

ّ
المقابل، ورغــم خسارتها هي الأخــرى لجل

الــولايــات  الــتــجــاري مــع  التنافس  أنجزته فــي 
المتحدة، تبدو الصين في موقع أفضل، لجهة 
استئناف ليس فقط حركة التجارة والتبادل، 
بل أيضاً الإنتاج بمعناه الأوسع الذي يشمل 
الـــحـــرص عــلــى إبـــقـــائـــه مــتــنــاســبــا مـــع نــشــاط 
الطبقة العاملة، بما في ذلك سلامتها وأمنها 
وصحّتها في أوقــات الأزمــات والتهديدات ال

وجودية.                            

* كاتب سوري

للأمم  العامة  الجمعية  رئيس  منصب  شغل 
ــم لــدى  ــدائــ ــنــــدوب ســـنـــغـــافـــورة الــ المـــتـــحـــدة ومــ
 ،))2004-1998(  )1989-1984( المــتــحــدة  الأمـــم 
التغيير،   الأزمــة ســوف تسرّع 

ّ
بــأن يستشرف 

من عولمة الولايات المتحدة إلى عولمة الصين.
ــام لــلــمــعــهــد  ــعــ ــر الــ ــبـــة المــــديــ ــائـ ــاك )نـ ــ كــــــوري شـ
الـــدولـــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، شغلت 
مناصب رفيعة في وزارتي الدفاع والخارجية 
الأميركيّتين ومجلس الأمن القومي(، تتحدّث 
عــن فــقــدان الـــولايـــات المــتــحــدة لوظيفة قــيــادة 

العالم.
ــن هـــذه  ــ ــن يــــكــــون لـــبـــنـــان بـــعـــيـــداً عـ ــ ــراً، لـ ــ ــيــ ــ أخــ
إنه  إذ  التحوّلات، وسيشهد مخاضاً حتمياً، 
يقع على تقاطع حساس بين مساحات النفوذ 
إلى كونه  الغربية والشرقية، إضافة  العالمية 
الليبرالي  النظام  الحدود  أقصى  إلى  يعتنق 
ــن حـــيـــث الــــتــــوزيــــع غـــيـــر الـــعـــادل  المــــتــــطــــرّف مــ
ــلـــثـــروات. فــقــد ظـــهـــرت، فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة،  لـ
جـــــــــداول شـــبـــه رســـمـــيـــة تـــشـــيـــر إلــــــى امـــتـــاك 
6% مـــن المـــودعـــن لأكــثــر مـــن ثــلــثــي الـــودائـــع، 
ر 

ُّ
اقتصاديٍ دقيق وتعث إلى وضــعٍ  بالإضافة 

ــهــا مـــؤشـــرات تــدل 
ّ
فـــي نــظــامــه الــســيــاســي. كــل

على أننا مقبلون على تحوّلات مفصلية، في 
بفعل  الأميركي،  للنفوذ  ع 

ّ
متوق انحسار  ظل 

أولويات  على سلم  التي ستطرق  التعديلات 
المرتقب  الصيني  ل 

ّ
والتوغ الأميركية،  الإدارة 

باتجاه الشرق الأوسط »الجديد«.

*الأمين العام للمركز اللبناني للدراسات 
الاستراتيجية

عودة إلى أزمة عام 2008: جذور الانزياح إلى اقتصاد   السلع

سقوط النظام العالمي

النمو الكبير 

الذي شهدته 

الوظائف 

والاقتصاد 

الحقيقي في 

عهد ترامب 

هو نتاج هذا 

الانزياح في 

عملية التراكم 

لمصلحة 

التصنيع 

والإنتاج 

الفعلي للسلع

في قارة 

ل 
ّ

آسيا يسج

الميزان التجاري 

انحيازاً واضحاً 

لصالح الصين 

التي أصبحت 

المصدر الأول 

والمستورد 

الثاني وأقوى 

شريك تجاري 

لآسيا الشرقية، 

ضمناً حلفاء 

الولايات 

المتحدة
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جوردانو بولوني - 

إيطاليا



العالمالعالم

وليد شرارة

ع مسؤولون سياسيّون وخبراء أن تفضي جائحة 
ّ
توق

العالم  الــدائــرة في  إلــى تبريد حــدّة الصراعات  كــورونــا 
بـــن الـــقـــوى الـــدولـــيّـــة المــتــنــافــســة، وإلــــى قــــدر مــعــن من 
التعاون بينها لمواجهتها. ما زال بعضهم، وبالأخص 
وثــيــقــو الــصــلــة بــأوســاط الأعـــمـــال، كــجــدعــون راشــمــان 
التفكير  في »فايننشال تايمز«، يعبّرون عن مثل هذا 
الرغبوي الذي يفترض أننا سنشهد ما يسمّيه »وقف 
إطــاق نــار عالمياً« تحت وطــأة الجائحة، وإحــيــاء لدور 
المؤسسات الدولية المتعددة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة 
ومــجــلــس أمــنــهــا، للتصدي لــهــا ولــتــداعــيــاتــهــا. غــيــر أن 
جميع المؤشرات تظهر أن الوضع الدولي، وخاصة على 
مستوى العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، يتطور 
والتمنيات  التوقعات  هذه  لجميع  المعاكس  الاتجاه  في 
ــا يـــحـــدث بــالــفــعــل هـــو احـــتـــدام لــلــصــراع  حــتــى الآن. مـ
الأبــرز، ومحاولات  الدوليتين  القوتين  بين  والتناقضات 
لتوظيف الجائحة في إطار هذا الصراع. قد يكون هذا 
الاحتدام، وما سبقه من فسخ شراكة متعاظم بينهما 
على المستوى الاقتصادي نتيجة لارتفاع حدّة التناقض 
تحديد  في  الحاسمة  العوامل  أحــد  هو  الاستراتيجي، 
معالم زمــن »مــا بعد كــورونــا« الــذي أســال حبراً كثيراً 
في الأوان الأخير. سيكون لتسريع فسخ الشراكة بين 
المصالح  لتفكيك شبكة  أي  المتحدة،  والــولايــات  الصين 

بينهما،  المشتركة  الضخمة 
التي نشأت وتطورت منذ ما 
يقارب نصف قرن، أثر هائل 
الدولي  والمــســرح  البلدين  فــي 

عامة.
ــد يـــكـــون مــفــهــوم »الــتــبــعــيــة  قـ
لما  تــوصــيــف  أدق  المــتــبــادلــة« 
آلت إليه العلاقات الاقتصادية 
ـــ الأمـــيـــركـــيـــة في  ـــ ـــ الــصــيــنــيــة ـ
ومن  الماضية.  الثلاثة  العقود 
الـــتـــوتـــر  ــات  ــ ــدايـ ــ بـ أن  الــــافــــت 
الاســتــراتــيــجــي بـــن الــبــلــديــن 
القرن  تسعينيات  أواخــر  في 

المــاضــي وتــبــلــور خــطــاب عــن »الــتــهــديــد الــصــيــنــي« في 
الولايات المتحدة لم يحولا دون نموّها المستمر. لقد كان 
لهذه العلاقات دور مهم في »الصعود السلمي« للصين 
التي حرصت عليها وسعت إلى تطويرها بمعزل عن 
الخلافات السياسية و/أو التجارية، على عكس الولايات 
ــي مــثــل هــــذا الــصــعــود  المـــتـــحـــدة الـــتـــي أضـــحـــت تــــرى فـ
تهديداً استراتيجياً لزعامتها وينبغي وقفه قبل فوات 
التجارية  الحرب  بداية  التي سبقت  المرحلة  في  الأوان. 
الــصــن، كانت  تــرامــب على  إدارة دونــالــد  الــتــي شنتها 
في مجالات  مزدهرة  والتجارية  الاقتصادية  العلاقات 
قدرت  المتبادلة،  الاستثمارات  مستوى  فعلى  مختلفة. 
الاستثمارات الصينية غير المالية )أي دون حساب تلك 
( في الولايات 

ً
الخاصة بسندات الخزينة الأميركية مثلا

المتحدة بنحو 50 مليار دولار أواخر 2016، والأميركية 
في  في 67000 مشروع  ملياراً   80 بنحو  الصين  في 
المدة نفسها. ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين 
إلى 636 مليار دولار سنة 2017، مع صادرات صينية 
نحو الولايات المتحدة بـ 505,6 مليارات، وأميركية نحو 
الــصــن بـــ 130,3 مــلــيــاراً. الــقــراءة الأولــيــة لــهــذه الأرقـــام 
تظهر أن الصين تحقق فائضاً تجارياً صافياً عبر هذه 
المبادلات، وهي التهمة الأبرز الموجّهة إليها في الولايات 
المتحدة، إذ تصل قيمته إلى 375,2 مليار دولار، لكن 
الشركات الأميركية في  المتهمين يتجاهلون أن حصة 
الصين هي نحو %40 من هذا الفائض. يتعامى هؤلاء 
فائضاً  المتحدة حققت  الــولايــات  أن  أيضاً عن حقيقة 
الــخــدمــات مــع الصين  تــجــارة  بقيمة 52,3 مــلــيــاراً فــي 

سنة 2016، وهو فائض تضاعف 30 مرة بين 2006 
و2016. 

ستيفن روش، المدير السابق لبنك »مورغان ستانلي« 
ــيـــركـــي فـــي آســـيـــا، دعــــا فـــي مــقــالــة  الاســـتـــثـــمـــاري الأمـ
»نهاية  بــعــنــوان  سينديكيت«  »بــروجــيــكــت  مــوقــع  على 
»إدراك  إلــى  الــطــرفــن  الأمــيــركــيــة«،  ــــ  الصينية  الــعــاقــة 
الكاملة  للقطيعة  والجيوسياسية  الاقتصادية  النتائج 
بينهما«. ولروش كتاب مهم عن العلاقات الاقتصادية 
بــن الــدولــتــن عــنــوانــه »عــاقــات غير مــتــوازنــة. التبعية 
المــتــبــادلــة بـــن أمــيــركــا والـــصـــن«، صـــدر ســنــة 2014، 
ــع فــيــه تــأزمــهــا، وســنــتــطــرق إلــيــه تــالــيــا. هــو يشير 

ّ
تــوق

بداية في مقالته إلى أن البلدين، بحكم التبعية المتبادلة 
بــن اقــتــصــاديــهــمــا، ســيــتــضــرران كــثــيــراً مــن القطيعة. 
للطلب على  الأكبر  الخارجي  المصدر  الصين  »ستفقد 
الــتــي مــا زالـــت تشكل %20 مــن ناتجها  صــادراتــهــا، 
المحلي الإجمالي. وستفقد القدرة على الحصول على 
لعمليات  الضرورية  الأميركية  التكنولوجية  المكونات 
ستكون  النتائج  لكن  عــنــدهــا...  التكنولوجي  التجديد 
إشكالية للولايات المتحدة أيضاً التي ستخسر مصدراً 
التي يحتاج  الكلفة  القليلة  السلع  رئيسياً من مصادر 
إليها المستهلك الأميركي المتراجع الدخل. سيفقد كذلك 
أساسياً  للنمو مصدراً  المتعطش  الأميركي  الاقتصاد 
من مصادر الطلب الخارجي على صادراته لأن الصين 
صـــارت الــســوق الــثــالــث كبراً 
لها وأسرعها نمواً. ستخسر 
أمـــيـــركـــا أيـــضـــا أهــــم مــصــدر 
للطلب على سندات خزينتها، 
ــل مــتــطــلــبــات الــتــمــويــل  فـــي ظـ
الــتــي تــلــوح فـــي الأفــــق لأكــبــر 

عجز حكومي في التاريخ«. 
بأحد  المقالة  في  روش  ر 

ّ
يذك

الاســتــنــتــاجــات المــبــكــرة الــتــي 
ــد تـــوصـــل إلـــيـــهـــا فــي  كـــــان قــ
كــتــابــه المـــشـــار إلـــيـــه، وهـــو أن 
ــر بــــن الــطــرفــن  ــوتـ ــتـ أصـــــل الـ
يــعــود إلـــى قــــرار الــصــن بعد 
تغيير   2009 ــــ   2008 ــة  أزمــ
الــصــادرات  عــلــى   

ً
أولا المعتمد  الاقــتــصــادي  نــمــوذجــهــا 

والاتــــجــــاه نــحــو الارتــــكــــاز أســـاســـا عــلــى الاســتــهــاك 
الخدمات. وهو كان قد أكد في هذا  الداخلي وصناعة 
الكتاب أن »هذا التغيير سيسمح للصين بعدم الاستناد 
الــحــصــري إلــى الــســرعــة الــقــصــوى للنمو ومــنــح أهمية 
قد  كانت  التي  النمو  عملية  فــي  النوعية  للأبعاد  أكبر 
أهملتها. هذا التغيير يوفر للصين فرصة التحول نحو 
اقتصاد مستدام أكثر رشاقة وأقل تلوثاً«. لكن النقطة 
ـــز عليها روش منذ 2014 

ّ
الــتــي رك الأهــمــيــة  الــشــديــدة 

الاقــتــصــادي  الــتــحــول  هـــذا  بمفاعيل  المتعلقة  تــلــك  هــي 
فــي الــصــن، ومــا يستتبعه مــن نمو هائل فــي معدلات 
الاستهلاك وتراجع في الادخار، على انخفاض طلبها 
»الولايات  أن  ويجزم  الأميركية.  الخزينة  سندات  على 
من  وتعاني  اقتراضاً  البلدان  أكثر  بوصفها  المتحدة، 
ضعف الادخــار، ستواجه مصاعب شديدة لاستبدال 

أهم المقرضين الخارجيين«. 
بــكــام آخــــر: إن اتـــجـــاه الــصــن إلـــى الــتــطــويــر الــنــوعــي 
لاقتصادها وإعطاء الأولوية لسوقها الداخلي هو أحد 
الــولايــات المــتــحــدة، إضافة  أســبــاب تــوتــر علاقاتها مــع 
طبعاً إلى الأسباب الأخرى المعروفة والمرتبطة بالتنافس 
التجاري والاقتصادي، ومن ثم الاستراتيجي، وبقرار 
من الثانية، على صعيد عالمي. لا شك أن تسارع فسخ 
المشتركة  للمصالح  تفكيك  مــن  يعنيه  ومـــا  الــشــراكــة 
سيزيد احتدام المواجهة الاستراتيجية واتساع نطاقها 
نحو بقاع مختلفة من العالم، وسيساهم بلا ريب في 

عملية إعادة صياغته.
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ــة الــــتــــي تـــشـــغـــل مـــراكـــز  ــلــ ــئــ مـــــن الأســ
 وتقدير 

ُ
التفكير في تل أبيب مواكبة

تـــبـــعـــات فــــيــــروس كــــورونــــا الــحــالــيــة 
ــدول والـــكـــيـــانـــات في  ــ عــلــى مــجــمــل الــ
لديها  من  وخاصة  والعالم،  المنطقة 
تــأثــيــر فـــي تــكــويــن وتــنــامــي الــفــرص 
إسرائيل،  مواجهة  فــي  والــتــهــديــدات 
المــعــادي بقيادة  المقدمة المحور  وفــي 
إيــــران، وكــيــانــات مــن غــيــر الــــدول في 
مــقــدمــتــهــا حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان. من 
بــــن مــــراكــــز الــتــفــكــيــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
للاستراتيجيا  القدس  »معهد  يبرز 
والأمــــــن« الــــذي يــعــدّ واحـــــداً مـــن أهــم 
مــصــادر المــشــورة فــي دائـــرة الــقــرارات 
أبــيــب الرسمية  لــتــل  الاســتــراتــيــجــيــة 
خلفية  على  الحكومية،  بقطاعاتها 
وتجاربهم،  وباحثيه  خبرائه  مكانة 
اليميني  الاتــجــاه  عليهم  يغلب  ممن 
المسيطر بدوره على بلورة القرارات.

هــل تــعــزز أزمــــة كـــورونـــا الــتــهــديــدات 
عن  ومــــاذا  تقلصها؟  أم  وتــعــاظــمــهــا 
الأسئلة  هــذه  فيها؟  الكامنة  الفرص 
كانت في صلب ورقة بحثية صدرت 
ــوان »أزمـــــــة  ــ ــنــ ــ ــحــــت عــ ــد تــ ــهــ ــعــ ــن المــ ــ عــ
كــورونــا والــشــرق الأوســـط«، خلصت 
إلى »خليط« من التقديرات بين بقاء 

»تغييرات الشرق الأوسط«   بعد »كورونا« إسرائيل مشغولة بـ
 
َ
تشغل مرحلة »ما بعد كورونا« مراكز

البحث والدراسات في عدد من الدول 

التي تولي »مراكز التفكير« مكانة 

على طاولة التقدير والقرار، ومن 

بينها الكيان الإسرائيلي الذي لا تفارق 

وجوده التهديدات على اختلافها

تقرير

تقلص أزمة كورونا فرص تحقيق خطة الجيش الإسرائيلي المتعددة السنوات )تنوفا( )أ ف ب(

ويقدّر لها أن تستمر، فيشار إلى:
ـــ رغـــــم أن كــــورونــــا ضـــربـــت إيــــــران،  ــ ـ
فـــإن أولـــويـــات الــنــظــام لــم تتغير في 
زمــن كــورونــا، إذ تستمر طهران في 
ــم المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــهــا فــي  دعــ
ــراج الـــقـــوات الأمــيــركــيــة،  الـــعـــراق لإخــ
ومــســاعــدة نــظــام )الــرئــيــس الــســوري 
الموالية  والميليشيات  الأســد  بــشــار( 
ــأمـــن  ــك تـ ــ ــذلــ ــ ــــي ســــــوريــــــا، وكــ ــا فــ ــهــ لــ
ــلـــه، وإن  المـــســـاعـــدة المـــالـــيـــة لـــحـــزب الـ
في  سيطرته  لتعزيز  مخففة،  كانت 
 عـــن دعــــم الــحــوثــيــن 

ً
لـــبـــنـــان، فـــضـــا

ــار الـــلـــه( فـــي الـــيـــمـــن. تــســتــمــر  )أنــــصــ
ــا فــــي مــضــايــقــة الــســفــن  إيـــــــران أيـــضـ
الـــحـــربـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــخــلــيــج، 
مــــا تــســبــب فــــي رد فـــعـــل عــنــيــف مــن 
ترامب.  دونالد(  )الأميركي  الرئيس 
ــارة مـــؤكـــدة إزاء  ــ ومـــع غــيــاب أي إشـ
يتوقع  جانبها،  مــن  الاتــجــاه  تغيير 
الإدارة  مــــع  الـــتـــصـــعـــيـــد  مــــن  المــــزيــــد 
الأميركية الحالية، وإن كان التقدير 
خطاً  الديموقراطي  الحزب  يتبع  أن 

أكثر تصالحاً.
ــمـــرار  ــتـ ــنــــاك احــــتــــمــــال كـــبـــيـــر لاسـ ــــــ هــ
ــيّـــزت ســيــاســات  الاتـــجـــاهـــات الـــتـــي مـ
الــقــوى الــكــبــرى فــي الــشــرق الأوســـط: 
وروسيا،  والصين  المتحدة  الولايات 
إذ يقدر أن تستمر الولايات المتحدة 
فـــي تــقــلــيــص وجــــودهــــا فـــي المــنــطــقــة 
ــة الـــرئـــيـــس  ــر عــــن هــــويــ ــنـــظـ بـــغـــض الـ
الشرق  أمــا روسيا، فترى في  المقبل. 
الأوســــــط ســـاحـــة خــلــفــيــة اســتــثــمــرت 
ــاراً صــــغــــيــــراً نــســبــيــا  ــمــ ــثــ ــتــ ــا اســ ــهـ ــيـ فـ
لإثــبــات أنــهــا حــلــيــف مــخــلــص، الأمــر 
في  اخــتــراقــات  تسجل  الـــذي جعلها 
دول أخرى في المنطقة، والوباء مهما 
 لا يــغــيــر مـــن الاعـــتـــبـــارات 

ً
كــــان قـــاتـــا

الاستراتيجية.  
ــ يقدر أن تستمر الصين، التي ترغب 
ــثـــر مـــركـــزيـــة فــــي الــنــظــام  فــــي دور أكـ

ــدولـــي، فـــي مــحــاولــة بــنــاء نــفــوذهــا  الـ
في المنطقة، عبر المنح والاستثمارات 

والحملات الدعائية.  
لــكــن، يعتمد الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
لــــــبــــــلــــــدان الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط عـــلـــى 
الاتـــجـــاهـــات الــاحــقــة فـــي الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، الــتــي لا تـــزال غير واضــحــة، 
فماذا سيكون مصير أكبر اقتصادين 
في العالم، الولايات المتحدة والصين؟ 
هل ستعود الأخيرة قريباً إلى شراء 
النفط من الخليج كما كان الأمر قبل 
تفشي الوباء، ما يعني إرجاع سعره 
عن  ومـــاذا  السابقة؟  مستوياته  إلــى 
ــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــــل ســتــعــود  الــ
لــشــراء ســلــع مــن أنــحــاء الــعــالــم؟ هــذه 
ــلــــة المـــفـــتـــاحـــيـــة لــتــحــلــيــل  ــئــ ــــي الأســ هـ
الــخــروج مــن الأزمــة  وتقدير إمكانية 

الاقتصادية.
مــــن نـــاحـــيـــة إســــرائــــيــــل، الــــواضــــح أن 
ــتــــي تـــســـبـــبـــت فــي  أزمـــــــة كــــــورونــــــا، الــ
خــســارة مالية واقــتــصــاديــة ضخمة، 
الجيش  تحقيق خطة  فــرص  تقلص 
ــا(، الــتــي  ــنـــوفـ المـــتـــعـــددة الـــســـنـــوات )تـ
للمؤسسة  إضافية  ميزانية  تتطلب 
مــلــيــار شيكل   20 تــبــلــغ  الــعــســكــريــة 
التسبب  أي  دولار(،  مــلــيــارات   5.7(
ــادة المــيــزانــيــة  ــ فـــي رفــــض مــطــالــب زيــ
ــة، الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى تــحــلــيــل  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ الأمــ
الــواقــع الاســتــراتــيــجــي الـــذي تعيشه 
إسرائيل، وهي خسارة صعبة. وفي 
حـــــال خـــرجـــت إســـرائـــيـــل فــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف مـــن الأزمـــــة بــنــتــيــجــة جــيــدة، 
ــى  ــا إلــ ــاطــ ــقــ فـــســـتـــضـــيـــف بــــالــــطــــبــــع نــ
ــة نــاجــحــة.  صـــورتـــهـــا الـــدولـــيـــة كـــدولـ
لــذلــك، إن مــقــاومــة الاخــتــبــار المتمثل 
فـــي »كــــورونــــا« والـــخـــروج مــنــه بــأقــل 
قــدر مــن الــضــرر الاقــتــصــادي، يــعــدّان 
أمـــريـــن مــهــمــن وضـــروريـــن لتعزيز 
الردع الإسرائيلي في المنطقة وإبعاد 

الحرب عن فلسطين المحتلة.

مسارها  في  المنطقة  في  الاتجاهات 
الـــــذي كـــانـــت عــلــيــه قــبــل »كــــورونــــا«، 
ــن قـــدر معتبر مــن غــيــاب الــيــقــن.  ومـ
فــي الــخــاصــة الــعــامــة لــلــورقــة، التي 
جاءت بعنوان »نظرة على المستقبل 

القريب«، يرد الآتي:
ــ لا ترجح التقديرات حدوث تغييرات 
كبيرة فــي مــيــزان الــقــوى فــي المنطقة 
فــي مرحلة »مــا بعد كـــورونـــا«، ومن 
المحتمل أن استمرار الاتجاهات التي 
سادت ما قبل الفيروس على حالها 

هي أكثر التوقعات دقة.
ــرق الأوســـــط  ــشــ ــي الــ ــات فــ ــراعــ ـــ الــــصــ ــ ـ
ــم تــتــجــمــد، والــــصــــقــــور يـــواصـــلـــون  لــ

التأثير  لكورونا  كــان  وإن  نشاطهم، 
ــي الــــــقــــــدرات الـــحـــالـــيـــة لــلــكــيــانــات  ــ فـ
الــســيــاســيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــســتــكــون 
ــــى المــــــــــــدى الـــقـــصـــيـــر  ــلـ ــ تــــــأثــــــيــــــرات عـ
تــركــيــز جميع أنشطة  فــي  وتــتــســبــب 
هـــذه الــكــيــانــات عــلــى بــقــائــهــا والــحــد 
والاقتصادية.  البشرية  الأضـــرار  من 
انطباع  أي  الآن  حتى  يــوجــد  لا  لكن 
الرئيسيين في  الــاعــبــن  عــن دوافــــع 

المنطقة وطاقاتهم.
ــ في بعض الــحــالات، قد يــؤدي فشل 
الأنـــظـــمـــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس، 
مـــع حــقــائــق اقـــتـــصـــاديـــة قــاســيــة في 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة مـــثـــل مـــصـــر الـــتـــي 

تـــواجـــه انــهــيــاراً لــلــقــطــاع الــســيــاحــي، 
ــيــــــن عــلــى  إلــــــــى تـــشـــجـــيـــع الإســــــامــــ
الـــــعـــــودة إلــــــى الــــســــاحــــة الــســيــاســيــة 
ومــحــاولــة تقويض الاســتــقــرار. وفي 
ــل، الــــدولــــتــــان الأكــــبــــر حــجــمــا  ــابــ ــقــ المــ
ــر الـــعـــربـــيـــتـــن، تـــركـــيـــا وإيـــــــران،  ــيـ وغـ
ــداً مــن  ــ مــــع نـــمـــوذجـــن مــخــتــلــفــن جــ
الأيــديــولــوجــيــة الإســامــيــة، تــأخــرتــا 
في مواجهة الوباء، وحاولتا التقليل 
مــن أهــمــيــتــه. مــع ذلـــك، لا تـــزال الآثـــار 
غير  للفيروس  الداخلية  السياسية 

واضحة على النظامين.
أما من جملة الاتجاهات التي كانت 
سائدة في المنطقة قبل أزمة كورونا، 

علي حيدر

الإسرائيلية  الحكومة  تــواجــه  لــم  إن 
عــقــبــات قــضــائــيــة وانــطــلــقــت كــمــا هو 
مــتــفــق عــلــيــه بــن زعــيــمــي »الــلــيــكــود« 
نتنياهو  بنيامين  أبــيــض«،  و»أزرق 
وبيني غانتس، يبدو أن عملية الضم 
إذا  أيــضــا،  ستنطلق  المحتلة  للضفة 
المقبل، ففي  لم يكن في تموز/يوليو 
الـــشـــهـــر الــــاحــــق لــــه أو الــــــذي بـــعـــده. 
يـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا كــــان غــانــتــس قد 
ج  وضع الأمر كلياً بيد نتنياهو، وروَّ

لــتــبــريــر تــنــازلــه عــمــا كـــان يــرفــعــه من 
شـــعـــارات بـــأن إدارة الــبــيــت الأبــيــض 
مــع  الآن،  الــــضــــم  تـــنـــفـــيـــذ  ــل  ــبـ ــقـ تـ لـــــن 
الإشارة إلى أن مخطط دونالد ترامب 
يتضمن مــوافــقــة عــلــى ضــم أكــثــر من 
ــأن اللجنة  بـ الــضــفــة، عــلــمــا  30% مـــن 
الأمـــيـــركـــيـــة ــــــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــكــلــفــة 
بــرســمَ خــرائــط الــضــم تــواصــل عملها 
 عــن أن تــرامــب 

ً
كــمــا هــو مــقــرر، فــضــا

المحافظين  دعــم  إلــى  حاجته  ازدادت 
ــلـــيـــكـــانـــيـــن بـــصـــورة  الــــجــــدد والإنـــجـ
كــبــيــرة بــعــد تـــراجـــع شــعــبــيــتــه وســط 
الحالية، وهــو ما سيجعله  الــظــروف 
أكثر تمسكاً بالضم. فما سيناريوات 

الضم وأي مساحة سيشملها؟ وهل 
لتوقيته تأثير في تنفيذه، وماذا عن 

تقديرات العدو لردود الفعل؟
فـــي ضــــوء الــتــحــدي الــقــضــائــي الـــذي 
ــفـــاق الائــتــافــي  د مــصــيــر الاتـ ســيُــحــدِّ
ومــســتــقــبــل نــتــنــيــاهــو، ربـــمـــا لا يـــزال 
هــــــنــــــاك مـــــــن يـــــــراهـــــــن فـــــــي الــــســــاحــــة 
الفلسطينية على ألا تسمح »المحكمة 
العليا« لنتنياهو بترؤس الحكومة، 
ــى قــطــع  ــ ــك إلـ ــ ــل أن يــــــؤدي ذلـ ــ عـــلـــى أمـ
الــطــريــق عــلــى عــمــلــيــة الـــضـــم المـــقـــررة 
وفق الاتفاق بين نتنياهو وغانتس. 
في هذا المجال، ينتظر الأطــراف كافة 
الحاسم بشأن شرعية  المحكمة  قــرار 
ــتــــهــــم رســـمـــيـــا  ــيـــاهـــو المــ ــنـ ــتـ تـــــــــرؤس نـ
بالفساد، وثانياً دستورية وقانونية 
ــفــــاق بين  الـــبـــنـــود الــرئــيــســيــة فـــي الاتــ
القوانين  بعضها  لمناقضة  الطرفين، 
نظام  في  الهدام  ولأثرها  الأساسية، 
الــحــكــم. وفـــي المــقــابــل، عــمــد نتنياهو 
إلى حملة مضادة تهدف إلى التهويل 
الحملة  ضمنها  ومــن  »العليا«،  على 
القضائي  المستشار  على  شن 

ُ
ت التي 

الذي  مندلبليت،  أفيحاي  للحكومة، 
عيّنه نتنياهو بنفسه، إذ يتهمه الآن 
بــأنــه يــســعــى إلـــى »انـــقـــاب قــضــائــي« 
ــعـــاده عــن منصبه »خــافــا لــقــرار  وإبـ
الــنــاخــب الإســـرائـــيـــلـــي«، وهـــي حملة 
يــخــشــى مــــراقــــبــــون أن تـــكـــون نـــافـــذة 
عن  المحكمة  قضاة  فيمتنع  وفــعــالــة، 
الحكم ضده وضد الاتفاق ككل. كما 
نــتــنــيــاهــو أن يــضــع المحكمة  يــحــاول 
فــي مــواجــهــة قــــرار الــجــمــهــور، كأنها 
ــيـــار قـــادتـــه.  ــتـ تــــصــــادر قـــــــراره فــــي اخـ

وهو نجح في وضعها أمام خيارين: 
التسبب  أو  للحكومة،  رئيساً  قبوله 
في انتخابات رابعة خلال نحو سنة.

فــي حـــال انــطــلــقــت الــحــكــومــة، يُــتــوقــع 
الــضــم، ولكن  أن ينطلق معها مــســار 
حــتــى الآن هــنــاك تـــصـــورات مــتــعــددة 
ــأن ســـيـــنـــاريـــو فــــــرض الـــســـيـــادة  ــشــ بــ
الإســرائــيــلــيــة، ولــكــل مــنــهــا مــن يدعو 
إليها. ترى دراسة صادرة عن »معهد 
أبــحــاث الأمـــن الــقــومــي« فــي تــل أبيب 
أن هناك من يدعو إلى »ضم أراضي 
المــســتــوطــنــات فــقــط«، عــلــى أن تشمل 
القريب  ومحيطها  المبنية  »المنطقة 
الــتــي تشكل أقـــل مــن 4% مــن أراضـــي 
ـــرون »يـــدعـــون إلــــى أن  ــ الـــضـــفـــة«، وآخـ
يُـــرفـــق مــعــهــا الأراضـــــــي الـــتـــي تــدخــل 
ضـــمـــن نــــطــــاق اخـــتـــصـــاص الــســلــطــة 
القانونية للمستوطنات )قرابة %10 
من الأراضي(«. هناك من يدعو أيضاً 
التي تشكل موضع  الكتل  إلــى »ضــم 
ــــن الـــجـــمـــهـــور فــي  ــاع واســــــــع بـ ــ ــمـ ــ إجـ
إسرائيل، وتقع غالبيتها غربي خط 
حدود العائق الأمني )نحو 10% من 
أيــضــا يــوجــد سيناريو  ــي(«.  ــ ــ الأراضـ
مــن   %17 )نـــحـــو  الأردن  ــور  ــ غـ لـــضـــم 
الأراضــــي(. وصـــولًا إلــى ضــم المنطقة 
»ج« كلها )نحو 60% من الأراضــي(، 
من دون إغفال أن يقتصر الضم على 
ــا تــضــمــنــه مــخــطــط تــــرامــــب، وهـــي  مــ
الأراضــــــــي الـــتـــي تــشــكــل نـــصـــف »ج« 
الضفة  أراضــي  التي تشكل 30% من 
أراضـــي   %3 الأردن،  غـــور  فـــي   %17(
المستوطنات، 10% كتل المستوطنات 
ومحاور التنقل(. وفي المقابل، تعطي 

إسرائيل لرام الله النصف الباقي من 
»ج« إضافة إلى جنوب جبل الخليل، 
ــضــمّــان إلــى 

ُ
ومــنــطــقــتــن فـــي الــنــقــب ت

قطاع غزة.
كما هو مفصل وموضح في »صفقة 
للمرة  تـــرامـــب  إدارة  وافـــقـــت  الـــقـــرن«، 
الأولــــــى عــلــى المـــطـــالـــب الإســرائــيــلــيــة 
لـــضـــم كـــــل المـــســـتـــوطـــنـــات وأراضــــــــي 
الــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة وغــــور الأردن، 
وحـــتـــى الـــهـــضـــاب المــطــلــة عــلــى غــرب 
غـــور الأردن. لــكــن الــســفــيــر الأمــيــركــي 
فــي إســرائــيــل، ديــفــيــد فــريــدمــان، قــال 
إن إســرائــيــل ســتــنــتــظــر انــتــهــاء عمل 
مـــنـــدوبـــن   3( ــيــــة«  ــثــــاثــ الــ »الـــلـــجـــنـــة 
الــتــي  أمـــيـــركـــيـــن و3 إســـرائـــيـــلـــيـــن( 
ــتــــرحــــة مــع  ــقــ ــتــــائــــم الــــخــــريــــطــــة المــ ســ

الواقع على الأرض كي تصبح قابلة 
الــولايــات  تعترف  حينئذ،  للتطبيق. 
على  الإسرائيلية  بالسيادة  المتحدة 
ــنــــاطــــق غـــيـــر المـــخـــصـــصـــة لـــلـــدولـــة  المــ
الــفــلــســطــيــنــيــة.  وأمـــــــس، نـــقـــل مــوقــع 
عــن متحدث  إســرائــيــل«  أوف  »تايمز 
بلاده  أن  الأميركية  الخارجية  باسم 
إسرائيل  بضم  للاعتراف  »مستعدة 
لكنها طلبت من  الــضــفــة،  مــن  ــزاء  أجــ
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــفـــاوض 
الــفــلــســطــيــنــيــن«، مضيفاً:  أيــضــا مـــع 
»نــــحــــن عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــاعـــتـــراف 
لتوسيع  الإســرائــيــلــيــة  بــــالإجــــراءات 
ــون عــلــى  ــانــ ــقــ ــادة وتـــطـــبـــيـــق الــ ــيــ ــســ الــ
مــنــاطــق الــضــفــة الــتــي تــتــوقــع الــرؤيــة 
اعتبارها جــزءاً مــن دولــة إســرائــيــل«، 

سيناريوات الضم في الضفة: كلمة الفصل   للفلسطينيين

يراهن كثيرون على أن تعيق 

»العليا« تأليف الحكومة الإسرائيلية 

 »الضم«
ّ

ومن ثم

الصراعات في 

الشرق الأوسط لم 

تتجمد، والصقور 

يواصلون نشاطهم

قد يكون »التبعية 

المتبادلة« أدق توصيف 

للعلاقات الاقتصادية 

الصينية ــــ الأميركية في 

العقود الثلاثة الماضية فلسطين

أصيبت إسرائيلية بجراح خطيرة أمس بعد تعرضها لطعن 

صيب المنفذ )أ ف ب(
ُ
شمال تل أبيب فيما أ

لكن هذه الخطوة ستكون »في سياق 
الــتــفــاوض مع  موافقة إســرائــيــل على 
الفلسطينيين على النحو المحدد في 

رؤية ترامب«.
ــة تـــوقـــيـــت  ــيــ ــقــــى قــــضــ ــبــ مـــــــع ذلـــــــــــك، تــ
الـــضـــم وتــــأثــــرهــــا بـــالـــتـــطـــورات عــلــى 
هذا  في  والإقليمي.  الدولي  المستوى 
ــارب الــقــضــيــة  ــقـ ــن يـ المــــجــــال، يـــوجـــد مـ
ــيــــة، فـــيـــرى أن زعــمــاء  مـــن زاويــــــة دولــ
الــــــدول كــلــهــم مــشــغــولــون بــمــواجــهــة 
كــورونــا فــي الــســاحــات الــداخــلــيــة في 
المتحدة مشغولة  دولــهــم، والــولايــات 
ــة قـــبـــيـــل  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ بــــــصــــــراعــــــات قـــــــــوة داخــ
التي ستجري  الرئاسية  الانتخابات 
ويمكن  الثاني/نوفمبر،  تشرين  فــي 
أن تــســفــر عـــن خـــســـارة تـــرامـــب الـــذي 
على  يترك بصمته  أن  أيضاً  يــحــاول 
التاريخ. ولذلك هو يسعى إلى إرضاء 
القاعدة الأساسية لمؤيديه ــ الجمهور 
الــيــمــيــنــي الإنـــجـــيـــلـــي ــــــ المــتــحــمــســن 
لفكرة ضم إسرائيل مناطق »الأرض 

المقدسة«.
ــة الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة،  ــزاويـ مــن الـ
ــت  ــوقــ الـــيـــمـــن أن »الــ يــــــرى مـــعـــســـكـــر 
الحالي فرصة ذهبية لفرض سيادة 
ــكـــن مـــــوجـــــودة فــي  ــة لــــم تـ ــيـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
ــي الــضــفــة،  ــاضــــي عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــ المــ
وهي لن تتكرر في المستقبل القريب، 
خــصــوصــا إذا جـــرى انــتــخــاب رئيس 
المتحدة«،  الــولايــات  فــي  ديموقراطي 
وأن هـــذا الإحـــســـاس بـــوجـــود فــرصــة 
الـــذي يسعى  فــيــه نتنياهو  »يــشــارك 
أيضاً إلى أن يبقى التطبيق )الجزئي 
على الأقل( للسيادة الإسرائيلية على 

الضفة )أي الضم الجزئي( كجزء من 
إرثــــه الــقــومــي ـــــ الاســتــراتــيــجــي«. مع 
ذلـــك، يــســود كــيــان الــعــدو نــوعــان من 
التقديرات: الأول يقول إنه لن يحدث 
لــم تحدث  شـــيء درامــاتــيــكــي، مثلما 
»هــــــزة أرضــــيــــة« بـــعـــد نـــقـــل الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس، 
والثاني ينظر بجدية إلى التهديدات. 
وحول ذلك توجد مروحة سيناريوات 
إلى  بتحركات شعبية وصـــولًا  تــبــدأ 
نــهــايــة مــرحــلــة التنسيق الأمــنــي بين 
للسلطة،  الأمنية  والأجهزة  إسرائيل 
مــــع إلــــحــــاق ضـــــرر شــــديــــد بـــعـــاقـــات 
ــــوف المــجــتــمــع الــدولــي  الــتــســويــة ووقـ
ضد إسرائيل، وحتى إلــى حد فرض 

عقوبات ومقاطعة لها.
هكذا، يتضح أن الشعب الفلسطيني 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة يــواجــهــان تحدياً 
مــفــصــلــيــا فــــي هـــــذا المــــجــــال. وبــغــض 
الــنــظــر هـــل ســيــجــري ضـــم واســـــع أم 
جــزئــي، مــرة واحـــدة أو على دفــعــات، 
فإن الواضح أن الرد الذي يستند إلى 
الساحة  الــصــراع على  قــواعــد  تغيير 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــو الــــقــــادر عــلــى قلب 
الأوراق وإرباك هذا المسار التوسعي، 
وهــــو خـــيـــار بــــات أكـــثـــر مـــن ضــــرورة 
مُــلــحــة، ولـــيـــس مـــجـــرد خـــيـــار. إذا ما 
ــــروف المـــســـتـــجـــدة فــي  ــــظـ تــــجــــاوزنــــا الـ
وما  والإقليمي،  الفلسطيني  الداخل 
ثبت 

ُ
ت مفاعيل ظرفية،  مــن  تتركه  قــد 

الــتــحــولات الــتــي مــر بها الــصــراع مع 
الــعــدو فــي الــعــقــود الأخــيــرة أن كلمة 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  تــبــقــى  الــفــصــل 

وفصائله المقاومة.

الأربعاء  29  نيسان  2020  العدد  4038 الأربعاء  29  نيسان  2020  العدد  4038

مقالة

د وجهة التغيير
ّ

القطيعة التي ستحد
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
ــــط وســـاحـــل  يــعــلــن اتــــحــــاد بـــلـــديـــات وسـ
كــاديــاك إسكلاد  القيطع عن بيع جيب 
جــمــرك  بـــــــدون  )أســـــــــود(   2015 مــــوديــــل 
وعــلــى   2020/5/7 فـــي  الــعــلــنــي  بـــالمـــزاد 
ــبـــن الـــتـــوجـــه الــــى مـــركـــز الإتـــحـــاد  ــراغـ الـ
ــــروط ضـــمـــن الــــــدوام  ــــشـ وشـــــــراء دفـــتـــر الـ
الرسمي في ببنين عكار / الطريق العام 

قبالة مفرق الديوان. 
ينتهي شراء الدفاتر في 2020/5/5

◄ وفيات ►

بمزيد مــن الأســـى والــلــوعــة انتقلت 
إلى رحمته تعالى 

سلوى علي أبو حيدر
زوجــــهــــا: الــعــمــيــد الــــركــــن المــتــقــاعــد 

نايف يزبك 
والــدتــهــا: ســامــيــة الــحــســامــي أرمــلــة 

المرحوم علي أبو حيدر
أولادها: مازن زوجته لين عواضة 

رلى 
عامر

أشــقــاؤهــا: المــهــنــدس غـــازي زوجــتــه 
كريستين سباغني

ــاد رفــــيــــق  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــان زوجــــــــتــــــــه سـ ــ ــ ــسـ ــ ــ حـ
حاسبيني

رغيد زوجته نعيمة مسعد 
المرحوم فيصل

شقيقاتها: دنيا 
منى 

المتقاعد  الركن  العميد  سلام زوجة 
علي حرب 

ــــي عـــلـــى جـــثـــمـــانـــهـــا وووريـــــــت 
ّ
ــل صــ

الــثــرى يـــوم الــثــاثــاء الــواقــع فــي 28 
نــيــســان 2020 فـــي جــبــانــة الــشــيــاح 

)حيّ الجامع( 
ــــروف الـــــراهـــــنـــــة تــقــبــل  ــظـ ــ ــلـ ــ نـــــظـــــراً لـ

التعازي هاتفياً على: 
ــزبــــك  زوجـــــــهـــــــا الــــعــــمــــيــــد نــــــايــــــف يــ

 03/851830
أولادها: مازن يزبك 03/293656

رلى يزبك 03/352721
ــان أبــــــــــو حــــيــــدر  ــ ــ ــسـ ــ ــ شــــقــــيــــقــــهــــا: حـ

03/665540
إنا لله وإنا إليه راجعون

ــيـــدر،  ــو حـ ــ ــون: آل يــــزبــــك، أبــ ــ ــفــ ــ الآســ
ــة، حــاســبــيــنــي،  الـــحـــســـامـــي، عــــواضــ
حرب، حيدر، ضاهر، رأفت، بكداش، 

حسين. 

ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضــ ــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
وفــاة  الــيــكــم  ننعى  تــعــالــى  بقضائه 

فقيدتنا الغالية
سعاد محمد سعيد بخاش

زوجة المرحوم النقيب الدكتور عبد 
القادر مجذوب

أولادها الدكتور نديم المنلا
نديمة زوجة المرحوم حازم نحاس

ــة الــنــقــيــب المــحــامــي عبد  نـــدى زوجــ
الرزاق دبليز

ــتـــور  ــنــــة زوجـــــــة الـــدكـ الــــدكــــتــــورة زيــ
جيامبيارو كورديولي

لينا مجذوب
أشــــقــــاؤهــــا عـــبـــد الـــــقـــــادر وفــــــــاروق 
الاردنــيــة  المملكة  )قنصل  ومحمود 
الهاشمية الاسبق( وعمر والمرحوم 

سعد بخاش
شــقــيــقــاتــهــا المــرحــومــة لــيــلــى زوجـــة 
المـــــــرحـــــــوم مــــحــــمــــد نـــــشـــــأت كــــبــــارة 

وفاطمة بخاش
فــوزي والمربي الاستاذ  أبناء عمها 
عــبــد الــوهــاب والمــرحــومــان فضيلة 

الشيخ محمد وأحمد بخاش
عقب  الطاهر  جثمانها  على  ي 

ّ
صل

صلاة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 
28 نيسان 2020 الموافق 5 رمضان 
1441هــــــ ووريــــت الــثــرى فــي جبانة 

التبانة
مـــــــــاحـــــــــظـــــــــة: نــــــــــظــــــــــراً لـــــــلـــــــظـــــــروف 
الصحية  الاســتــثــنــائــيــة والأوضـــــاع 
التي تمر بها البلاد، نعتذر عن عدم 
التعازي حالياً وســوف نعلن  تقبل 

موعد ومكان التعازي لاحقاً
ــة ولـــــكـــــم الاجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ
والثواب وإنا لله وإنا إليه راجعون

الــــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقــــــدره آل 
بـــخـــاش ومـــجـــذوب ومـــنـــا والــبــابــا 

وأنسباؤهم

تحـــــــذير 
لا  الذي  كرموش،  جورج  المدعو  مع  المتعاملين  جميع  للتأمين ش.م.ل.  سيكوريتي  تحذر شركة 
تتعامل معه أصلًا الشركة وهو ليس وسيط ضمان معتمد لديها، ان عقود التأمين الصادرة بإسم 
شركة سيكوريتي للتأمين ش.م.ل. والمسلمة اليهم من قبله هي عقود مزورة وان الشركة بصدد 

اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المدعو جورج كرموش. 
وهي تدعو حاملي هذه العقود لمراجعة الشركة للتدقيق بها. 

بكل تحفظ الاحترام 
رئيس الدائرة القانونية 
المحامي مروان شديد

كلمات متقاطعة

1- طري وليّ بالأجنبية – باخرة انكليزية عملاقة غرقت في أوّل رحلة لها من لندن 
الى نيويورك باصطدامها بجبل جليدي اوائل القرن الماضي – 2- نباتات تكثر في 
بلدان المتوسط لها زهر حلو المنظر أصفر اللون – آلة لكشف أعماق البحار – 3- دولة 
آسيوية – أحد مصراعي الباب أو الشباك – 4- تقرع الجرس – ورك – أحرف متشابهة 
– 5- أهم مرفأ عالمي لتصدير البن في البرازيل – 6- عاصمة أوروبية – جنس حشرات 
تمتص دم الإنسان – 7- بذر الأرض – عاصمة أوروبية – 8- عاصمة آسيوية – طائر 
وهمي كبير – يُصلح البناء – 9- عملة آسيوية – لباس تقليدي في اليابان – 10- 

حِمل ثقيل – منتجع سياحي على البحر الأحمر من ضواحي الغردقة

أفقيا

1- عاصمة الأوروغواي – 2- في الحكومة – مال مدفون تحت الأرض – 3- فيلسوف 
الــرئــيــس كتب  عُـــرف بالشيخ  كــبــار فلاسفة الإســـام وأطبائهم  وطبيب وعــالــم مــن 
العديد من المؤلفات الطبيّة – 4- قرأ الكتاب – في الوجه – 5- مغنية وراقصة كورية 
جنوبية مشهورة  – ريح طيّبة – 6- فأس – خنزير برّي – نوع نسيج له وبر ناعم 
– 7- سبع وضرغام – محبة وفرح – نعام – 8- مصباح وسراج – ماركة سيارات – 9- 
مدينة فلسطينية على المتوسط – عائلة رئيس جمهورية أرجنتيني راحل – 10- من 

الألعاب الرياضية الشهيرة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – روسي – يا – 6- 
ّ
 – 3- ميل – رضخ – 4- اندورا – رهل – 5- لز

ّ
1- مايكل اوين – 2- ريما نجم – بغ

زبلين – مجدل – 7- هيق – زا – شاب – 8- وبّ – عاكف – لن – 9- رف – فولغا – 10- جدار الصوت

أفقيا

1- مر – الزهور – 2- ايمن زبيب – 3- يميد – لق – رد – 4- كالوري – عفا – 5- لن – رونــزا – 6- 
اجراس – اكفا – 7- ومض – يم – فول – 8- خرّ – جش – لص – 9- نبّ – هيدالغو – 10- غزل البنات

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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الإبــداعــيــة  الــكــتــابــة  بــن  أعــمــالــهــا  تــنــوعــت  لبنانية )1991-1913(.  كــاتــبــة ونــاقــدة 
والدراسة الأدبية والنقدية والتاريخية. إهتمت بأدب المرأة وسلطت الضوء على 

أبرز المبدعات في التاريخ

6+9+10+11+7 = عاصمتها نيروبي ■ 8+5+3+2 = ركود الأعمال ■ 1+4 = حُب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير

ر دول مــن خــارج  قــرِّ
ُ
ــف هــزّات الســوق النفطيــة وارتداداتهــا فــي المــدى المنظــور مــا لــم ت

ّ
لــن تتوق

الخــام.  إنتــاج  فــي  كبيــر  تنفيــذ خفــض  المتحــدة،  الولايــات  وفــي مقدّمتهــا  »أوبــك+«،  تحالــف 
باتهــا، وســط تخمــة معــروض 

ّ
إلــى ذلــك الحــن، تحــدّد سياســة العــرض والطلــب الأســعار وتقل

ومخــزون نتجــت عــن الانخفــاض الهائــل فــي الطلــب علــى النفــط، بفعــل العــزل المفــروض دوليــا 
عمومــا  العالــم  فــي  الطاقــة  بصناعــة  لحــق  الــذي  الضــرر  حجــم  »كورونــا«. تجلــى  لمكافحــة 
والولايــات المتحــدة خصوصــا فــي 20 نيســان/أبريل الجــاري، عندمــا انخفضــت أســعار العقــود 
الآجلــة للخــام الأميركــي إلــى مســتوى لــم يكــن ليخطــر فــي بــال أحــد: )-( 37 دولاراً للبرميــل. 
رغــم التراجــع التاريخــي، تصــرّ واشــنطن، المتضــرّر الأكبــر مــن انخفــاض الأســعار نظــراً إلــى 
التكلفــة العاليــة لإنتــاج نفطهــا الصخــري، علــى أنهــا غيــر مُلزمــة بفــرض اقتطاعــات، وأن هــذه 
مهمّــة دول أخــرى، خصوصــا بعدمــا اتفقــت دول »أوبــك+« )تحالــف »منظمــة الــدول المصــدرة 
للنفــط« ودول مــن خــارج المجموعــة بقيــادة روســيا( علــى خفــض إنتاجهــا بواقــع 10 ملايــن 
برميــل يوميــا اعتبــاراً مــن الأول مــن الشــهر المقبــل. والرقــم، علــى ضخامتــه، لــن يكــون كافيــا 
لتهدئــة الســوق بعدمــا انخفــض الطلــب علــى الخــام بواقــع 30 مليــون برميــل يوميــا )أو %30 

مــن الإنتــاج العالمــي(.
 منــاخ ســيّئ لهــذا القطــاع، واصــل ســعر برميــل الخــام الأميركــي تراجعــه أمــس متأثــراً 

ّ
فــي ظــل

علــى نحــو مــا بنفــاد قــدرات التخزيــن. صباحــا، قرابــة 9:30 بتوقيــت غرينتــش، تراجــع برميــل 
خــام »غــرب تكســاس الوســيط«، تســليم حزيران/يونيــو، إلــى 11.59 دولاراً بعــد بلوغــه المســتوى 
الأدنــى عنــد 10.07 دولارات قبلهــا بســاعة، أي بمــا يســاوي تراجعــا بأكثــر مــن 21%. فــي 
المقابــل، ارتفــع برميــل »برنــت« بحــر الشــمال، تســليم حزيــران/ يونيــو، بنســبة 2,40% إلــى 
ــرة، أن »ســعر 

ّ
20,34 دولاراً. وهنــا يوضــح آل ســتانتون، مــن مؤسســة »إر بــي ســي«، فــي مذك

قــة بالتخزيــن والطلــب، لكــن أيضــا 
ّ
النفــط الأميركــي يواصــل الانخفــاض بســبب المخــاوف المتعل

بتأثيــر مــن المضاربــة«، مشــيراً إلــى »تغييــر جــذري فــي اســتراتيجية« لاعــب مالــي أساســي 
هــو »صنــدوق نفــط الولايــات المتحــدة« الــذي اختــار بيــع كل عقــوده الآجلــة للشــهر الســادس 
ل 

ّ
الأمــد شــك القصيــرة  العقــود  هــذه  مــن  ــص 

ُّ
التخل الصنــدوق  قــرار  تكســاس«.   »غــرب  مــن 

ضغطــا علــى عقــود الخــام تســليم حزيران/يونيــو، إذ رأى المحلــل مــن »ماركتــس دوت كــوم« 
نيــل ويلســون، أن »الأســعار، التــي تدهــورت الإثنــن، واصلــت تراجعهــا فــي جلســة التــداولات 
يــه عــن عقــود يونيــو، 

ّ
ــد صنــدوق نفــط الولايــات المتحــدة تخل

ّ
فــي الأســواق الآســيوية، بعدمــا أك

أي حوالــى 20% مــن أصولــه«. وفــي هــذا الوقــت، تمتلــئ المخــازن بســرعة، مــا يثيــر مخــاوف مــن 
 لهــذا الفائــض »لا شــيء ســيمنع 

ّ
ع كامــل للاحتياطــات فــي الأجــل القصيــر. ومــن دون حــل تشــبُّ

خــام غــرب تكســاس الوســيط مــن الاقتــراب مجــدداً مــن الصفــر«، وفــق ويلســون. 
فــي المقابــل، يرجّــح وزيــر الطاقــة الروســي، ألكســندر نوفــاك، أن تبــدأ  أســواق الطاقــة التــوازن 
ــع زيــادة كبيــرة فــي الأســعار فــي 

ّ
فــور ســريان اتفــاق »أوبــك+« الشــهر المقبــل، لكنــه لا يتوق

بيانــات  وبالتــوازي، كشــفت  العالمــي.  المخــزون  ارتفــاع مســتويات  بســبب  القريــب،  المســتقبل 
مــن شــركة »كبلــر« للمعلومــات أن الطلــب علــى الوقــود تراجــع بنســبة 30% عالميــا، وصــارت 
أماكــن التخزيــن ثمينــة بعدمــا امتــأ نحــو 85% مــن مناطــق التخزيــن البريــة فــي أنحــاء العالــم 
حتــى الأســبوع الماضــي. وفــي مؤشــر علــى اليــأس الــذي اســتبدّ بقطــاع الطاقــة بحثــا عــن أماكــن 
تخزيــن، قالــت مصــادر ملاحيــة إن تجــار النفــط يلجــؤون إلــى اســتئجار ســفن أميركيــة باهظــة 
التكلفــة لتخزيــن البنزيــن أو شــحن الوقــود إلــى الخــارج. وســط أزمــة التخزيــن، بــدأ منتجــو النفــط 
موا 1.1 مليــون برميــل 

ّ
الأميركيــون تســليم فائــض إنتاجهــم للاحتياطــي الاســتراتيجي، إذ ســل

هــذا الشــهر. ونقلــت »بلومبــرغ« عــن مســؤول أن وزارة الطاقــة الأميركيــة وضعــت اللمســات 
علنــت فــي وقــت ســابق مــن الشــهر الجــاري للشــركات، لاســتئجار 

ُ
الأخيــرة علــى العقــود التــي أ

ســع لنحــو 23 مليــون برميــل.
ّ
مســاحة تخزيــن تت

)الأخبار(

أزمة الخام الأميركي متواصلة: 

النفط فائض والمخازن ممتلئة

نور أيوب

ـــف 
ّ
يــــتــــواصــــل حـــــــراك الــــرئــــيــــس المـــكـــل

ــة فــي  ــ ــاديّ ــحــ  الـــحـــكـــومـــة الاتــ
َ

تــشــكــيــل
قــدّم  إذ  الكاظمي،  الــعــراق، مصطفى 
ــبـــوع المـــاضـــي »مـــســـوّدة  نــهــايــة الأسـ
ه اصطدم 

ّ
أولى« لفريقه الوزاري، لكن

»البيت  أركـــان  معظم  »حــســابــات«  بـــ
حيه 

ّ
مرش رفــضــوا  الــذيــن  الشيعي«، 

»الــحــقــائــب الــشــيــعــيّــة«. وفـــق أكــثــر  لـــ
من مصدر سياسي، فرض الكاظمي 
ــقـــوى »الــشــيــعــيــة« مــعــايــيــره  عــلــى الـ
ة الــنــزاهــة، الــخــبــرة والــقــدرة  )الــكــفــاء
ــيــــادة( »مــســتــســلــمــا« أمــــام  ــقــ عـــلـــى الــ
وتحديداً  الأخــرى،  المكوّنات  رغبات 
الحلبوسي،  محمد  البرلمان،  رئيس 
وزعـــــيـــــم »الــــــحــــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، مــســعــود بـــارزانـــي. 
 دفــــــعــــــت »رعــــــــــــــاة الـــعـــمـــلـــيـــة 

ٌ
عـــــقـــــبـــــة

ــــى تــــــــدارك المــــوقــــف،  ــيـــة« إلــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــتـــواصـــل مــعــه »لــتــعــديــل« آلــيــات  والـ
ــا إلــــزام كل  ــرزهـ انــتــقــاء الــــــوزراء، وأبـ
الأطــــــــراف »المـــعـــايـــيـــر الــــثــــاثــــة«، كــي 
تــــكــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــة بـــمـــعـــظـــمـــهـــا مــن 
ات، بعدما ساد  والكفاء التكنوقراط 
أن تكون خليطاً منهم ومن  ترجيحٌ 

السياسيين.
أمـــيـــركـــيـــا  ــراض  ــ ــتــ ــ اعــ لا  الآن،  حـــتـــى 
ــلـــى مــــســــار الــكــاظــمــي  ــا عـ ــيــ ــرانــ أو إيــ
ــوقـــع أن يـــعـــلـــن تــشــكــيــلــتــه  الـــــــذي يـــتـ
يــســتــنــفــد   

ّ
وأل الـــــجـــــاري،  ــوع  ــ ــبـ ــ الأسـ

كــامــل المــهــلــة المــمــنــوحــة لـــه )9 أيّــــار/ 
ــة  ــ ــايـــو المـــقـــبـــل(، وخــــاصّــــة أن الأزمـ مـ
الــســيــاســيــة المــفــتــوحــة مــنــذ تــشــريــن 
تــعــد  »لـــــم  المــــاضــــي  أكـــتـــوبـــر  الأوّل/ 
ــادر بـــــارزة.  ــحــتــمــل«، بــتــعــبــيــر مـــصـ

ُ
ت

ــة، إن اســتــمــرت وأســفــرت  ــ هـــذه الأزمــ
أو  التأليف  في  الكاظمي  إخفاق  عن 
إلى  )بــرلمــانــيّــا(، فستقود  »الــتــمــريــر« 
برمّتها،  السياسية  العملية  انهيار 
مــــا يــــطــــاول مــــا تـــبـــقـــى مــــن »الــــدولــــة 
أسعار  حــرب  أن  وخاصة  العراقية«، 
الــنــفــط أســفــرت عــن عــجــز الــدولــة عن 
تــأمــن رواتــــب الــقــطــاع الــعــام للشهر 
المــقــبــل، وفـــق مــعــلــومــات، فــي حــن أن 
ــتـــمـــرار انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط  اسـ
عـــلـــى هــــــذه الــــوتــــيــــرة يــــدفــــع بـــغـــداد 
إلـــى إعـــان إفــاســهــا. مــشــهــدٌ مشابهٌ 
المــصــادر  بتعبير  اللبناني،  للوضع 
الـــتـــي تـــرجّـــح »ســقــوطــا ثــنــائــيّــا« إذا 
جــرت ريــاح الظروف بما لا تشتهيه 
ســفــن الــكــاظــمــي فــي بــغــداد، وحــســان 
ــاب فـــي بـــيـــروت، مـــع تــأكــيــد الأوّل  ديــ
ديــاب:  أن مهمات حكومته كحكومة 
ــن أزمــــــات مــتــشــابــكــة  ــبـــاد مـ ــاذ الـ ــقـ إنـ

ومتشعّبة.
في سياق موازٍ، يتصدّر المشهد أزمة 
 بتداعياتها عن الحكومة، هي 

ّ
لا تقل

المحسوبة  العتبات«  »ألوية  انفصال 
عـــلـــى »المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيّـــة الــعــلــيــا« 
ــلـــي الـــســـيـــســـتـــانـــي( عــن  ــلــــه عـ )آيـــــــة الــ
»هيئة الحشد الشعبي«، وارتباطها 
بــرئــيــس الــــــوزراء مــبــاشــرة. وقـــد زار 
نيابيٌّ  ل 

ّ
)تكت الفتح«  »تحالف  زعيم 

يضم الكتل المؤيدة لخيار »الحشد«(، 
ــربــــاء،  ــة كــ ــنـ ــديـ هـــــــادي الــــعــــامــــري، مـ
ـــي »المـــرجـــعـــيـــة«، 

َ
ــل حـــيـــث الـــتـــقـــى وكـــيـ

ــبــــد المـــــهـــــدي الــــكــــربــــائــــي وأحــــمــــد  عــ
الـــصـــافـــي، لـــحـــل الأزمـــــــة المـــســـتـــجـــدّة، 
ومنعاً لتفكيك »الحشد« بادئ الأمر، 
وتــذويــبــه لاحــقــا بــن رئــاســة الـــوزراء 
ووزارتـــــــــــي الـــداخـــلـــيـــة والــــــدفــــــاع. إن 
صحّت »الرواية« المتداولة في بغداد 
حول أن الحراك الذي سبق الانفصال 
قــائــد »فرقة  »فـــردي« وباجتهاد  هــو 
الــعــبــاس الــقــتــالــيّــة«، مــيــثــم الـــزيـــدي، 
ــة«  ــ ــروايــ ــ ــإن »الــ ــ ــي، فــ ــافــ وبــــدعــــم الــــصــ

المتداولة في كربلاء بعكسها تماماً.
وفــق المــعــلــومــات، جــاء حـــراك الــزيــدي 
بـــــمـــــبـــــاركـــــة الـــــنـــــجـــــف ورعـــــايـــــتـــــهـــــا، 
»الأب  هــــــي  الـــــتـــــي  »المـــــرجـــــعـــــيـــــة«  فــــــ
»الــحــشــد« تــرفــض قطعاً  الـــروحـــي« لـــ
صيغة »الحشد« الحاليّة، و»سيطرة 
جــــنــــاح عــــلــــى آخــــــــــر«، أي »الــــجــــنــــاح 

د
ّ

الكاظمي يعيد رسم تشكيلته... وأزمة »الحشد« تتعق

تتضارب الروايات حول 

ة« 
ّ

»المرجعي الموقف الحقيقي لـ

في النجف من أزمة »الحشد«

العراق

باعهم »ولاية 
ّ
 إلى ات

ً
الولائي« )نسبة

المرجعي«  »الــجــنــاح  مقابل  الفقيه«( 
)المدرسة النجفيّة(، وهي تسعى إلى 
خــلــق »نـــوع مــن الـــتـــوازن«. أمـــام هــذا 
التضارب، ثمة من يسأل النجف عن 
فــي ملعبها  فــالــكــرة  المــوقــف،  حقيقة 
ــة قــد تطيح   أزمــ

ّ
وهـــي مــطــالــبــة بــحــل

مــؤســســة عــســكــريّــة ــــ أمــنــيّــة كـــان لها 
الفضل في إيجادها. هذا الموقف وإن 
أن  لكثيرين، فمن شأنه  كــان صادماً 

يــحــســم خــافــا قــد يــتــطــوّر فــي الأيـــام 
د الأزمات 

ّ
المقبلة دراماتيكياً، وأن يعق

ــات غــيــر  ــديــ أكـــثـــر ويـــشـــعّـــبـــهـــا إلـــــى مــ
ر 

ّ
عة. وثمة من يحذ

ّ
محسوبة أو متوق

الــصــدع الحالي،  مــن العجز عــن رأب 
ومن تمسّك »العتبات« ببقائها بعيداً 
مـــن »الــهــيــئــة« ولـــحـــاق فــــرق وألـــويـــة 
س خــطــاب  ــا. هـــنـــا ســـيـــكـــرَّ ــهـ ــرى بـ ــ أخــ

من تحوّل »الهيئة« إلى حالة شبيهة 
ــــي، ما  ــرانـ ــ »الـــحـــرس الــــثــــوري« الإيـ بــــ
لائحة  على  إدراجــهــا  تلقائيّاً  يعني 
ــا قد  ــو مـ الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيّـــة، وهــ

المرجعية«،  و»حشد  الولاية«  »حشد 
وهذا ما كانت ترفضه طهران بشدّة، 
عدا الشهيدين قاسم سليماني وأبو 
ر كثيرون 

ّ
مهدي المهندس. لذلك، يحذ

»إعــادة  العراقية  الدولة  يفرض على 
النظر« في جدوى المؤسسة، وإطلاق 
حــديــث »تــذويــبــهــا« بــن »الــداخــلــيّــة« 

و»الدفاع«.

 عن تأمين رواتب القطاع العام للشهر المقبل )أ ف ب(
َ

عجز أزمة أسعار النفط الدولة
ُ

ت
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لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات
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ّ
من رمضان. تعالت الأصــوات، مت

المسلسل بأنسنة الجلاد، واستخدامه 
ــــوب الــتــطــبــيــع.  ــا لـــلـــولـــوج صــ ــ ــدرامــ ــ الــ
المسلسل الذي مُنع في الكويت، بسبب 
تعارضه مع توجهات البلد الخليجي 
تصدرت  الفلسطيني،  الشعب  حــيــال 
بطولته الممثلة الكويتية حياة الفهد، 
هـــــــارون«  »أم  ــرة  ــيــ ــــدت ســ ــسّـ ــ ــتــــي جـ الــ
اليهودية، في إطلالة على حياة يهود 
الكويت خلال  فــي  وتــحــديــداً  الخليج، 
أربــعــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي. تــتــشــارك 
الـــفـــهـــد فــــي إنــــتــــاج الـــعـــمـــل مــــن خـــال 
شركتها »الفهد« بالتعاون مع شركة 
»جرناس« للإماراتي أحمد الجسمي. 
ــذ لــدى 

ّ
وكـــاهـــمـــا يــعــمــل كــمــنــتــج مــنــف

المسلسل  أن  علماً  السعودية.  الشبكة 
صــــــوّر بـــالـــكـــامـــل فــــي الإمـــــــــــارات، بــعــد 

حيازته إجازة نصّ هناك. 
الأفكار  إلكتروني سريع، جابه  حــراك 
المــســمــومــة الــتــي يــصــدّرهــا المــســلــســل، 
ودعا إلى مقاطعته، بما أنه يستخدم 

ــيـــســـة الــــتــــي تــعــيــش  ــتـــعـ الــــشــــعــــوب الـ
بجوارها بالأموال. الخطة الأميركية، 
فرملت، بعد رفض فلسطيني رسمي 
وشــعــبــي، واجــتــيــاح كــورونــا للعالم. 
الوباء  واستحوذ  الأجــنــدات،  تغيّرت 
على المشهد السياسي والإعلامي. لكن 
مع وصول شهر الصوم، بدأت تتبدى 
مشهدية أخرى، تتقاطع مع ما حصل 
قبل عام تقريباً، في دول الخليج. هذه 
اع الدراما على الخط، 

ّ
المرة، دخل صن

 mbc ووضــــعــــوا ثــقــلــهــم عـــلـــى شــبــكــة
الكريم،  الشهر  واستغلوا  السعودية، 
على  واللعب  السموم،  من  مزيد   

ّ
لبث

للعبور  سعياً  التاريخية،  المغالطات 
ــة الــتــطــبــيــع المـــبـــاشـــر مــع  ــوابــ نـــحـــو بــ

الاحتلال الإسرائيلي وأنسنته.
ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق الــســيــاســي جــاء 
)تــألــيــف محمد  ــارون«  هــ »أم  مسلسل 
وعـــلـــي شـــمـــس، إخـــــراج مــحــمــد جــمــال 
الـــعـــدل(، الـــذي نــجــح فــي إثــــارة الــجــدل 
أيام  الترويجي قبل  منذ طرح إعلانه 

زينب حاوي 

ــيـــت  ــبـ ــار الـ ــشــ ــتــ ــســ لـــــــــدى مـــــبـــــاشـــــرة مــ
الأبــيــض وصــهــر الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــــاق صــفــقــة  ــإطـ ــ ــد كـــوشـــنـــيـــر، بـ ــ ــاريـ ــ جـ
الــقــرن فــي حــزيــران )يــونــيــو( المــاضــي، 
والــحــديــث عـــن »اســتــثــمــارات مــالــيــة« 
ستتدفق على الأراضي الفلسطينية، 
ــاورة، دخـــل  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة المـ ــيـ ــربـ ــعـ والــــــــــدول الـ
 ،

ّ
الخط الخليجي وقتها على  الإعــام 

للدعاية  للتسويق  ثقله   
ّ

كـــل واضــعــا 
المسمومة. راح يتلاعب بالمصطلحات 
 للمشروع الأميركي 

ً
ويطوّعها خدمة

»العربية« شكّلت  - الصهيوني. قناة 
رأس حـــربـــة فـــي الـــتـــرويـــج لــلــصــفــقــة، 
مــــــن خــــــــال تــــــــــــرداد كــــــــام كـــوشـــنـــيـــر 
 لمستقبل 

ً
ــة »فــــرصــ الــصــفــقــة  بـــوصـــف 

أفـــــــضـــــــل لــــلــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن«. شـــكـــل 
الإعـــــان عـــن »صــفــقــة الـــعـــار« المــدخــل 
لــتــصــفــيــة القضية  ــن 

َ
ــح والمــعــل ــ الأوضـ

باقي  إغـــراق  ومــحــاولــة  الفلسطينية، 

ــمّـــت مــا  ــتـــي سـ »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، الـ
»فوبيا التطبيع« في محاولة  حدث بـ
لــتــســطــيــح مــــا يُــــعــــرض عـــلـــى الــشــبــكــة 

السعودية. 
 أن المنصات الافتراضية المناهضة 

ّ
إل

ــم تـــكـــتـــفِ بـــالـــشـــجـــب، إذ  لــلــتــطــبــيــع لــ
انــطــلــقــت حـــمـــات عــــدة عــلــى رأســهــا 
»ســـعـــوديـــون ضـــد الــتــطــبــيــع«، الــتــي 
تضمّ أكاديميين ونشطاء سعوديين، 
ــن عــــلــــى تــفــكــيــك  ــ ــديـ ــ ــاهـ ــ ــلــــون جـ يــــعــــمــ
ــمـــوم مــن  ــاب الــتــطــبــيــعــي المـــسـ ــطـ الـــخـ
الــدرامــيــة. هــؤلاء نجحوا في  البوابة 
الأيــــام المــاضــيــة، فــي تــعــريــة الــرســائــل 
الـــتـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي كـــــا المـــســـلـــســـلـــن، 
وحاسمة،  هادئة  نقاشات  وعــرضــوا 
يهدف   ،mbc تقدمه  مــا   

ّ
أن معتبرين 

ــاريــــخــــي،  ــتــ ــي الــ ــ ــوعــ ــ ــه الــ ــويــ إلـــــــى تــــشــ
ــة الـــصـــف الـــعـــربـــي المــنــاصــر  ــرذمــ وشــ
يقف   

ّ
صـــف الــفــلــســطــيــنــيــة...  للقضية 

ــعـــوديـــون شــعــبــا لا  ــــى جـــانـــبـــه الـــسـ إلـ
حكّاماً!

اللغة الدرامية، ويتكئ على المغالطات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، لإثـــــــــارة الـــتـــعـــاطـــف مــع 
اليهود الــذي يــعــودون إلــى »أرضــهــم« 
المسلسل!  ســيــاق  وفـــق  فلسطين(  )أي 
ــذه الـــحـــمـــات »اتـــحـــرك«  عــلــى رأس هــ
ــــى مــقــاطــعــة المــســلــســل،  ــــت إلـ ــتـــي دعـ الـ
ــا »لإزالــــــــة الــحــاجــز  ــروّجــ واعــــتــــبــــاره مــ
ــفـــســـي والـــــعـــــدائـــــي« لــــــدى الـــعـــرب  ــنـ الـ
تــجــاه »إســـرائـــيـــل«، مــن خـــال الــدعــوة 
بــدء حلقات  مــع  معها.  التعايش  إلــى 
المسلسل، ظهّرت أكثر فأكثر الرسائل 
الــتــطــبــيــعــيــة والــــخــــادعــــة، خـــاصـــة في 
لـــفـــلـــســـطـــن، مــقــابــل  ــاء أي ذكــــــر  ــ ــفـ ــ إخـ
الصهيونية  الـــروايـــة  عــلــى  الاعــتــمــاد 
»إسرائيل«.  إلــى  الصهاينة  عــودة  في 
الجدل المثار حول المسلسل الخليجي، 
أخــذ ورد عربي،  لــم يقف عند حـــدود 
على   

ً
مباشرة الإسرائيليون  دخــل  بل 

، والتقطوا الضجّة المثارة حوله، 
ّ
الخط

وراحوا يشيدون في إعلامهم بالعمل. 
وكــذلــك فــعــل المــتــحــدّث بــاســم الجيش 

الصهيوني أفيخاي أدرعي.
بــالــتــوازي  مــشــابــه، يسير  عــلــى مقلب 
مــع »أم هـــارون« مسلسل آخــر يندرج 
ضــمــن إطــــار الــكــومــيــديــا: »مـــخـــرج 7« 
أوس  إخـــراج  ــــ  الحربي  )تأليف خلف 
الـــشـــرقـــي(، يــتــصــدّر بــطــولــتــه  المــمــثــل 
السعودي ناصر القصبي، ويقحم في 
أيضاً.  الفلسطينية  القضية  حبكته، 
وفـــــي بـــعـــض حـــــواراتـــــه الــــــذي انــتــشــر 
يجاهر  ميديا،  السوشال  على  أخيراً 
ــيــــل«  »إســــرائــ  

ّ
أن بـــاعـــتـــبـــار  المـــســـلـــســـل 

ــيــا لــلــمــرة الأولــــى 
ّ
لــيــســت عـــــدواً، مــتــبــن

ومــبــاشــراً.  خــطــابــا تطبيعياً واضــحــا 
الذي  للمسلسل،  الشهيرة  الحلقة  في 
القلق  الأب  دور  القصبي  فيها  ل 

ّ
يمث

على صــداقــة ابــنــه الصغير مــع صبي 
ــعــــاب  ــه الألــ ــعـ إســـرائـــيـــلـــي يــــتــــشــــارك مـ
الإلكترونية، يدور حوار بين القصبي 
 
ّ
ــد الــشــمــرانــي. يــشــن وبـــن المــمــثــل راشــ
الفلسطينيين،  عــلــى  هــجــومــا  الأخــيــر 
واصــــــفــــــا إيــــــاهــــــم بـــــــــالأعـــــــــداء، لأنـــهـــم 

»يـــهـــاجـــمـــون الــــســــعــــوديــــة«، ومـــدّعـــيـــا 
ــنــــت حـــــروبـــــا« كــرمــى  أن المـــمـــلـــكـــة »شــ
لــفــلــســطــن. لــكــن بــحــســب الــشــمــرانــي، 
هــــــــــؤلاء لــــــم »يــــــــــقــــــــــدّروا« تـــضـــحـــيـــات 
ــبـــرهـــم »أســـــــوأ مــن  ــتـ الـــســـعـــوديـــة، واعـ
الإســــرائــــيــــلــــي«! ويـــتـــابـــع الـــشـــمـــرانـــي 
كـــامـــه، جـــازمـــا: »إســـرائـــيـــل مــوجــودة 

عــاجــبــكــم أو مـــش عــاجــبــكــم«، ســاخــراً 
مـــن الــحــديــث عـــن نــهــايــة »إســـرائـــيـــل«، 
ــا خــــطــــابــــا انـــبـــطـــاحـــيـــا  ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ ومــ
ــا لــــم نــحــقــق  ــنـ اســتــســامــيــا يــعــتــبــر أنـ
ــذا بــخــصــوص  ــ ــنـــا هــ ــــى يـــومـ شـــيـــئـــا إلــ
»الــكــام  ســوى  الفلسطينية،  القضية 

ـــــرجـــــم إلــــى 
ُ
ــة«. المــــقــــطــــع ت ــعــ ــجــ ــعــ ــجــ والــ

ــلــــى مـــنـــصـــات  الــــعــــبــــريــــة، وعُـــــــــــرض عــ
الإعـــام الإســرائــيــلــي، وحــظــي بــإشــادة 
الصهيونية.   12 قــنــاة  فيها  بما  مــنــه، 
إذ نــقــلــت صــفــحــة »ســــعــــوديــــون ضــد 
الـــتـــطـــبـــيـــع« قـــبـــل أيــــــام هـــــذه الإشــــــادة 
ــاة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــي  ــنــ ــقــ واعــــتــــبــــار الــ
 المـــســـلـــســـل »يـــنـــقـــل 

ّ
ــا بــــــــأن ــقــــريــــر لــــهــ تــ

ــيـــل«،  ــرائـ رســـائـــل إيــجــابــيــة تـــجـــاه إسـ
معها،  التجاري  التعامل  إلــى  ويدعو 
ــيــــل بـــأنـــهـــا »لــيــســت  ويـــصـــنـــف إســــرائــ
ــنـــاة إلـــى  ــقـ ــلـــص تـــقـــريـــر الـ عــــــــدواً«. وخـ
توصيف ما حدث بأنه »تغيير جذري 
يــتــجــاوز عتبة الــتــطــبــيــع«. هــكــذا، بــدا 
الشبكة  يجمع  ومباشر  واحـــد  مــســار 
السعودية والإعـــام الإســرائــيــلــي، في 
العربية  للغضبة  والتقاط  مباشر  ردّ 
ــامـــن الـــتـــي تـــخـــرج عــلــنــا  ء المـــضـ

ّ
جـــــــرا

ــر حـــاولـــت  ــ ــا. أمـ ــ ــيـ ــ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى درامـ
ــفـــاف بــه  ــتـــخـ الــتــخــفــيــف مـــنـــه أو الاسـ
كصحيفة  سعودية،  إعلامية  وسائل 

من 

مسلسل 

مخرج 7

علاء 

اللقطة ـ 

فلسطين

الأربعاء  29  نيسان  2020  العدد  4038الأربعاء  29  نيسان  2020  العدد  4038

ةقضية
ّ

الدب الداشر يواصل المجزرة الصهيونية بأدوات   الدراما الرمضاني

اً للتـــطبيع الثقافي
ّ

بين »أم هارون« و»مخرج mbc :»7 وكراً علني

 لا واعٍ لسرديات 
ٍّ
تــردّد، ســواء عن تبن

الـــســـالات الــحــاكــمــة أو اعــتــصــام واعٍ 
بباب الــرزق المفتوح في مقابل الوعد 
ة الأخــرى، أو مزيج 

ّ
بالفقر على الضف

تلفيقي منهما.  
المعاني  أي  الرّابع  المستوى  أما على 
والإشـــــارات الــثــقــافــيّــة الــرئــيــســة التي 
يمكن عبورها من قراءة »أم هارون« 
أن  المــؤكّــد  فــمــن  التطبيعيين،  وبــقــيّــة 
حــدوداً  متزايد  بشكل  خذ 

ّ
تت المعركة 

أوضــــح بــن الــضــفــتــن عــلــى نــحــو لم 
الــرمــاديّــة في  يعد يسمح بكثير مــن 
يُــقــدم حكماء آل سعود  لــن  المــواقــف. 
ــال إلــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــالانـ ــلــــى الــــتــــصــــريــــح بـ عــ
مــســتــوى الــتــطــبــيــع الــعــلــنــي المـــتـــدرّج 
ــولا إحــــســــاســــهــــم الأكـــــيـــــد بــــوجــــود  ــ ــ لـ
ــــي قـــلـــوب  عـــمـــيـــق لـــــــروح المــــقــــاومــــة فـ
الــعــربــي ينبغي  المــشــرق  فــي  كثيرين 
اســتــئــصــالــهــا ســعــيــا لــتــطــبــيــع دافـــئ 
الشديدة  المصريّة  التجربة  مــن  بــدلًا 
الــبــرودة رغــم كل شــيء. الأمــر الثاني 
عبر  الــعــربــيّــة  الــجــمــاهــيــر  أن  حقيقة 
صناعة  أمــام  تماماً  مكشوفة  العالم 
ـــ ســالــيّــة لا  إعــامــيّــة منسقة غــربــيّــة ـ
الأدوات  عــنــدهــا  بـــهـــا، ولا  لــهــم  قــبــل 
ــة لــلــتــعــامــل مــــع مــــا يُـــفـــرض  ــديّـ ــقـ ــنـ الـ
ــــة، فيما  ــبــــاريّ عــلــيــهــا مـــن تــغــذيــة إجــ
وأعــداء  العربيّة  البروليتاريا  تفتقر 
الهيمنة في المنطقة إلى أدوات إعلام 
فــاعــل، أو حــتــى فــهــم مــعــمّــق للمكوّن 
أو  ضــدّهــم  الموجهة  للحرب  الثقافي 

مدى خطورته.
ــواء الــقــاتــمــة، لا يتبقى  فــي هــذه الأجــ
أمــام الأفـــراد ســوى خــوض معاركهم 
الشخصيّة ضد الطلقات الغادرة ــ »أم 
هارون« وكل »أم هارون« ــ أوّلها إثارة 
ــى ضد 

ّ
ضــجــيــج شــديــد حيثما تــســن

المـــؤســـســـات والأعــــمــــال والأشـــخـــاص 
الحربيّ  الجهد  هــذا  فــي  المنخرطين 
م على جبهة الثقافة السلاليّة ـــ 

ّ
المنظ

أنشطة  أوســع  تنظيم  مع  العبرانيّة، 
المـــقـــاطـــعـــة لـــهـــم جـــمـــيـــعـــا، وتــشــجــيــع 
بها.  الالتحاق  على  المباشر  المحيط 
ف بكثافة ونتحاور 

ّ
وثانيها أن نتثق

التي  الــذاتــيــة  النقديّة  أدواتــنــا  لبناء 
المناسبة  المسافات  بأخذ  لنا  تسمح 
مـــن الــوجــبــات المــســمــومــة المــفــروضــة 
علينا. بغير ذلك، فسيغرقنا الطوفان 
الصهيونيّ الآتي )متأسلماً كان، أو 

متهوداً لا فرق(.

ــن الــــــقــــــادم. وفـــي  ــ ــزمـ ــ عـــلـــى أجـــــــــواء الـ
المسلسل الــهــزيــل الآخـــر »مــخــرج 7«، 
حـــيـــث لا يــمــكــن الــــهــــرب لـــلـــســـرديّـــات 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــة، هــــنــــاك اعــ ــ ــيّ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
ــار  ــكــ ـــحـــة مــــن الأفــ

ّ
ــبـــويـــات مـــســـط ــعـ شـ

ــهــا الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة 
ّ
الــتــي تــبــث

الــســعــوديّــة عــلــى تــويــتــر )يــمــتــلــكــون 
منه حصّة وازنــة(. شعبويات تخدم 
والتقاليد  المصطلحات  تطبيع  غاية 
العبريّة في  والأصــوات والموسيقات 
الأذن الـــعـــربـــيّـــة، مـــع تــشــويــه صـــورة 
درجة  كمخلوق  برسمه  الفلسطيني 
ثــانــيــة مــقــارنــة بــالــنــدّ الإســـرائـــيـــلـــيّ، 
مــســتــســلــم وضــعــيــف ومــعــتــمــد على 
لتحرير  والآخــريــن  للعيش،  التسوّل 

بلاده.
 مــاكــيــنــة 

ّ
ــتـــوى ثــــــــانٍ، فـــــــإن ــلـــى مـــسـ عـ

ــفـــزيـــون »الــــشــــرق  ــلـ آل ســــعــــود فــــي تـ
ــا أنــــهــــا  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ الأوســــــــــــــــــط« تـــــــــــــدرك تــ
الـــتـــي ضــمّــنــتــهــا صيغة  بــرســائــلــهــا 
الــخــطــاب الــتــطــبــيــعــي، لـــن تــقــع على 
من  متجانسة  مصمتة  كتلة  أسماع 
الــجــمــهــور الــعــربــي. فــهــنــاك مــن دون 
شــــك الـــجـــمـــهـــور المـــحـــلـــي الــخــلــيــجــي 
ات نـــــادرة  ـــ مــــع اســــتــــثــــنــــاء الـــقـــطـــيـــع ـــ
يستهلك  الــذي  ــــ  بـــارزة  لكن  بالطبع 
مــنــتــجــات آل ســعــود الأيــديــولــوجــيّــة 
الــجــمــهــور  تـــفـــكـــيـــر. وهــــــذا  مــــن دون 
ــه  ــيـ ــمّ المــــــدســــــوس إلـ ــ ــســ ــ ــلـــع الــ ســـيـــبـــتـ
ــه الـــرمـــضـــانـــيّـــة  ــقـــوسـ مــــع أطــــبــــاق طـ
ــا جــمــهــور  ــمـ ــيّـ ــــاؤلات، لا سـ ــســ ــ بــــا تــ
المــــســــلــــســــات الـــــدرامـــــيّـــــة الأهــــــــم مــن 
الــنــســاء المــغــيّــبــات فـــي أكــثــرهــن عن 
أو  ســــيــــاســــي  أو  ــقـــي  ــبـ طـ ــي  ــ ــ وعـ أيّ 
ــل، هــنــاك  ــابـ ــقـ ــدري. فــــي المـ ــنــ حـــتـــى جــ
الـــجـــمـــهـــور الــــــذي ســـيـــقـــرأ الـــخـــطـــاب 
المــعــادي لإسرائيل،  إطــار موقفه  في 
خيانة  من  غضباً  الصراخ  وسيكثر 
الــــــســــــالات لـــلـــقـــضـــيّـــة الــــقــــومــــيّــــة – 
من  شئت(  )كما  الوطنيّة   – الدينيّة 
تقريباً.  فعل شــيء  القدرة على  دون 
ــــك ســـيـــكـــون بـــــــدوره قــد  ـــه مــــع ذلـ

ّ
لـــكـــن

تلقى نوعاً من تدريب صوتيّ خفيّ 
على الثقافة العبرية قد لا يتوفر له 
مـــن خـــال وســـائـــل إعـــامـــه المــحــلــيــة. 
وهو بالمجمل جمهور لا قيمة له في 
الأوســـط«.  »الــشــرق  تلفزيون  مــيــزان 
المستهدف  الأساسي  الجمهور   

ّ
لكن

ــك الــكــتــلــة  ــلـ ــذه المــــوجــــة هــــو تـ ــ مــــن هــ
الــهــائــلــة الــهــامــيّــة الأفـــكـــار الـــتـــي لا 

ـــ بمصالحها الطبقيّة  هي منخرطة 
ـــ بــأنــظــمــة الـــســـالات، ولا  ـــ المــبــاشــرة ـ
هـــي تــمــتــلــك ـــــــ بــعــد عـــقـــود الإفـــســـاد 
أيّ  ــــ  م 

ّ
المنظ والتسطيح  والتجهيل 

مناعة ثقافيّة أو وعي نقدي للتعامل 
مـــــع أعـــــمـــــال تــــكــــويــــن أيــــديــــولــــوجــــي 
ــمــة بـــالـــرمـــوز الـــشـــديـــدة الــخــبــث 

ّ
مــلــغ

تتضمن  هـــارون.  أمّ  تحملها  كالتي 
فئة  أســاســيــتــن:  فئتين  الكتلة  هــذه 
 مــمــن ولــــدوا 

ّ
الــشــبــاب صــغــار الـــســـن

ــرن المـــاضـــي وفـــقـــدوا  ــقـ ــع الـ خــــال ربــ
عـــن فلسطين  مــبــاشــرة  ذكـــريـــات  أي 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وفــئــة  أو نـــضـــالات 
الـــبـــرجـــوازيّـــة الـــعـــربـــيّـــة )ومـــتـــأمّـــلـــي 
البروليتاريا(  أطـــراف  مــن  الــبــرجــزة 
ــذيــــن لا يـــمـــانـــعـــون الانـــتـــقـــال إلـــى  الــ
ذلــــك  دام  مـــــا  ــيــــاســــي  ســ مـــــربّـــــع  أيّ 

سعيد محمد 

رغم التغييرات التكنولوجية الكبرى 
الـــتـــي أعــــــادت صــــوغ عـــاقـــة جــمــهــور 
التلفزيون   

ّ
فـــإن بــالــشــاشــات،  ين 

ّ
المتلق

والأوســع  تأثيراً  الأكثر  الساحة  بقي 
بنيويّة  تعديلات  وبقبوله  انــتــشــاراً. 
قي ــ من دون مضمونها 

ّ
على صيغ التل

وحالياً  الكيبل،  عبر  بــدايــة  ــــ  بالطبع 
عبر البث الرقمي، نجح في الاستمرار 
وملعباً  لــلــفــنــون جميعاً  أكــبــر  ســيّــداً 
للطبقات الحاكمة في حربها الدائمة 
ــد  ــيـ ــأبـ ــكــــومــــن وتـ ــلـــب وعـــــــي المــــحــ ــسـ لـ
ــوازاة  مــ فـــي  دائـــمـــا  عــلــيــهــم،  هيمنتها 
مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي الأخـــرى 
)وفـــق المــفــهــوم الــغــرامــشــي: أي الــديــن 
ــي والمـــــــــــــدارس والــــجــــامــــعــــات  ــمــ ــرســ الــ

والصحافة وصناعة الثقافة(.

الرهان  الطبقيّة.  لمصالحهم  خدمة 
الــســعــودي – الإســرائــيــلــي الــيــوم هو 
عـــلـــى كـــســـب هـــــــؤلاء إلــــــى ضــفــتــهــم، 
اســتــثــمــاراً  الــــدرامــــا  أدوات  وتــــبــــدو 
زهـــيـــداً لــتــأســيــس وعــــي مـــزيّـــف فــي 
أذهـــانـــهـــم تــجــاه قــبــول الإســرائــيــلــي 
وإلغاء الفلسطيني. وعي يتم البناء 
عليه تراكماً كميّاً بالأدوات الأخرى 
ــتــــمــــاعــــي،  الاجــ ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ )أدوات 
  NGOs الـــــــ  وبـــــرامـــــج  ونـــتـــفـــلـــيـــكـــس، 
وغـــيـــرهـــا( إلــــى أن يــتــحــقــق الــتــراكــم 

النوعيّ المنشود. 
 بالاقتصاد 

ٌ
الــثــالــث مــرتــبــط المــســتــوى 

ــال  ــمـ ــتــــاج الأعـ الـــســـيـــاســـي لــعــمــلــيّــة إنــ
الـــــــدرامـــــــيـــــــة وطــــبــــيــــعــــة الأشــــــخــــــاص 
ة  قــراء ينبغي  وهنا  فيها.  المنخرطين 
»أم هــارون« وغيرها من التطبيعيين 

ــون، أصــــــبــــــح مـــنـــذ  ــ ــزيــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــ هــــــــــذا ال
 
ً
أداة الــــثــــانــــيــــة،  الــــعــــالمــــيّــــة  ــــرب  ــحــ ــ الــ

ــــورة فـــــي الــتــنــشــئــة  ــطـ ــ ــخـ ــ شـــــديـــــدة الـ
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، ومــــصــــدراً أســـاســـا 
قطاعات  إلـــى  بالنسبة  للمعلومات 
ــ بمعناها  البروليتاريا  عريضة من 
 في توجيه 

ً
المعاصر ــ وعنصراً فاعلا

الــديــنــامــيــات الاجــتــمــاعــيــة ودفــعــهــا 
نــجــح  أخــــــــرى.  ــــجــــاهــــات دون 

ّ
ات فــــي 

من  أكثر  والأميركيون  البريطانيون 
أ 

ّ
يتجز لا  جـــزءاً  توظيفه  فــي  غيرهم 

بمستوياتها:  البروباغاندا  عدّة  من 
ـــوجّـــهـــة لــاســتــهــاك المــحــلــيّ، 

ُ
تــلــك الم

كـــمـــا المـــخـــصّـــصـــة لاســـتـــهـــاك رعـــايـــا 
الإمبراطورية عبر العالم. 

ــتــــادة  ـــ المــــعــ ــ ـــ ــ ــة ـ ــوديــ ــعــ ــســ الــــســــالــــة الــ
بــحــكــم الــتــركــيــب الــقــبــلــي الـــوهـــابـــيّ 
عــــلــــى الــــســــيــــطــــرة عــــبــــر مـــــزيـــــج مــن 
الــديــن،  الــدمــوي وخــزعــبــات  العنف 
ــيــــون  ــهــ وبـــــوصـــــفـــــهـــــا مــــــــشــــــــروع صــ
ــــي قـــلـــب المـــنـــطـــقـــة ســبــق  ــــي فـ ــــامـ إسـ
ــه ــ  مـــشـــروع صــهــيــون الـــيـــهـــوديّ ذاتــ
المستشارين  توجيهات  مبكراً  ت 

ّ
تلق

ــيـــن )مـــهـــمـــاتـــهـــم مــجــتــمــعــة  ــيـــركـ الأمـ
السامي  المــنــدوب  إلــى وظيفة  أقـــرب 
ــة الــــبــــريــــطــــانــــيّــــة  ــ ــ ــوريّـ ــ ــ ــــراطـ ــ ــبـ ــ ــ ــإمـ ــ ــ لـ
ــرورة تــوجــيــه  ــ المــتــقــاعــدة( بــشــأن ضـ
اســـتـــثـــمـــار مــعــتــبــر لـــبـــنـــاء تـــرســـانـــة 
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ إعــــــــامــــــــيّــــــــة أضـــــــخـــــــم بـ
حــاجــة المــمــلــكــة نــفــســهــا وتــقــالــيــدهــا 
وتــــشــــريــــعــــاتــــهــــا: بــــــدايــــــة لمــــواجــــهــــة 
المـــــــــدّ الـــــعـــــروبـــــيّ الـــــنـــــاصـــــري الـــــذي 
ومجلاته  بــإذاعــاتــه  المنطقة  اجــتــاح 
ــقـــا فــي  ومــنــتــجــاتــه الـــثـــقـــافـــيّـــة، ولاحـ
ــــة فــي  ــيّ ــيــــركــ ــدات الأمــ ــ ــنــ ــ تــنــفــيــذ الأجــ
»تــعــهــيــر« الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، ثم 
ــادة إيـــــــران،  ــ ــعـ ــ إســــقــــاط الـــــعـــــراق، ومـ

ومحاولة كسر سوريا.
ــريـــدة »الـــشـــرق  ــــاق جـ هـــكـــذا بــعــد إطـ
الأوســـــط« مــن لــنــدن فــي 1978 كـــأوّل 
إلى  موجهة  وطنيّة  ـــ  فــوق  صحيفة 
السلالة  باسم  ناطقة  العربي  العالم 
ــة، رغــــم غـــيـــاب شــبــه كــلــيّ  ــعـــوديّـ الـــسـ
لـــلـــكـــوادر الــوطــنــيّــة عــنــهــا إلــــى وقــت 
قـــريـــب، كـــانـــت الـــســـالـــة ســـبّـــاقـــة إلــى 
غــــزو ســـاحـــة الــتــلــفــزيــون الــفــضــائــي 
ــر لـــلـــوطـــنـــيّـــات عـــبـــر مــؤسّــســة  ــابـ ــعـ الـ
تــلــفــزيــون »الـــشـــرق الأوســـــــط«، الــتــي 
انــطــلــقــت مــن الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيّــة 
كـــأول وأهــم  التسعينيات  بــدايــة  فــي 

ــ آل  في إطــار احتكار السلالات الكليّ 
الشخصيّة  أساساً وبصفتهم  سعود 
ــاج  ــ ــتـ ــ ـــ لمــــنــــظــــومــــة الإنـ ــ ــ ـ لا الــــرســــمــــيّــــة 
إلى  المحيط  مــن  الــعــربــي  التلفزيونيّ 

الــخــلــيــج. وتـــلـــك مـــيـــزة اســتــراتــيــجــيّــة 
تسمح لهم بالانفراد في نحت العقول 
المرحلة مع  يــوافــق متطلبات  مــا  على 
غياب شبه كليّ لأيّ ســرديّــات بديلة. 

العربي  الــعــالــم  فــي  تــلــفــزيــون  شبكة 
الـــذي اكــتــفــى لــغــايــة ربـــع قـــرن مضى 
 تـــلـــفـــزيـــونـــاتـــه 

ّ
ــيــــش فــــــي ظــــــــل ــعــ ــالــ بــ
الحكوميّة السقيمة.

أنــفــقــت الــســالــة مــلــيــارات عــلــى هــذه 
المشاريع وأخرى لاحقة، واستقطبت 
عربيّة  أقطار  من  أجلها وجوهاً  من 
ها التحريري النهائي 

ّ
 خط

ّ
عدة، لكن

دائــمــا ســعــوديــا محضاً. عملت  بقي 
ــتـــرويـــج لــــأهــــداف الــثــقــافــيّــة  عــلــى الـ
الثقافة  نشر  المنطقة:  فــي  المــتــأمــركــة 
الأمــيــركــيّــة الاســتــهــاكــيّــة، وتــســويــق 
الثقافي،  والتهتك  الأخلاقي  الــتــردّي 
وتــبــريــر القتل الأمــيــركــي فــي الــعــراق 
ــيــــمــــن، ونــشــر  ــا والــ ــ ــــوريـ ولـــيـــبـــيـــا وسـ
ــيـــوم توسيع  الــطــائــفــيّــة المــقــيــتــة، والـ
الكيان  مع  )العلني(  التطبيع  بيكار 
مـــســـلـــســـل »أم  عــــبــــر  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 

هارون«.
صيغة  لأن  العلني،  التطبيع  ونقول 
الــتــحــالــف المـــوضـــوعـــي والــتــاريــخــي 
بـــن إســرائــيــل والـــســـالات الــحــاكــمــة 
ـــ على رأســهــا آل سعود  فــي الخليج 
بـــــــالـــــــذات ـــــــــــ مــــســــألــــة ســــبــــقــــت حــتــى 
الإعــــــان الـــرســـمـــي عـــن قـــيـــام الـــدولـــة 
الـــــعـــــبـــــريـــــة. وهــــــــي تــــحــــت الــــرعــــايــــة 
وأخــذت  تعمّقت  المباشرة  الأميركية 
أشـــكـــالًا كــثــيــرة ســيــاســيــا وعــســكــريّــا 
واستخباراتيّاً واقتصاديّاً ورياضيّاً 
الحاليّة  المرحلة  لكن  وبروتوكولياً. 
سقطت 

ُ
من الغروب العربي ـــ بعدما أ

مصر في غيبوبة كامب ديفيد، ودمّر 
ــراق، وقــسّــمــت لــيــبــيــا، وأضــعــفــت  ــعـ الـ
ــــارت تــحــتــمــل الانــتــقــال  ـــ صـ ـــ ســـوريـــا ـ
ــا: التطبيع  إلـــى لــعــبــة أكــثــر وضـــوحـ
الــعــلــنــي. وتــلــك الـــيـــوم حــاجــة مــاســة 
لـــإســـرائـــيـــلـــي كـــمـــا هــــي لــلــســعــودي. 
للإسرائيلي كنوع من عبور للسياج 
واحـــتـــال عــقــل شـــعـــوب المــنــطــقــة من 
عسكريّة  بــاحــتــالات  المــغــامــرة  دون 
صــــــــارت مــســتــحــيــلــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا 
ولوجستياً على نحو يهّدئ من روع 
ســايــكــولــوجــيــا الـــفـــنـــاء الإســرائــيــلــي 
ــادي ولـــو  ــ ــعـ ــ ـــم فــــي المـــحـــيـــط المـ

ّ
المـــحـــت

لــبــعــض الـــوقـــت. وهـــي تــجــربــة كانت 
ــــرت بــــنــــجــــاح مــــــن خــــال  ــبــ ــ ــ

ُ
ــت ــ قــــــد اخــ

مع  التشبيك  عبر  الــســوريّــة  الجبهة 
الإسلاميين و)العرب الجدد( معاً. أما 
سعودياً، فهي ضرورة للبقاء، بعدما 
تسرّب عن الأميركيين عدة تصوّرات 

ولــيــســت الــــدرامــــا الـــســـوريّـــة وحــدهــا 
ــهــــة هــــــذا الـــطـــوق  قـــــــــادرة عـــلـــى مــــواجــ
ــم، لا ســـيّـــمـــا أنـــهـــا غـــيـــر قـــــادرة  ــكـ المـــحـ
العميقة  الجيوب  منافسة  على  مالياً 
ــــط. وهــــــــي تـــبـــقـــى فــي  ــفـ ــ ــنـ ــ لــــــحــــــراس الـ
النهاية نتاج برجوازيّة عربيّة أخرى، 
سعود  آل  تلفزيونات  الأهـــم  زبائنها 
ذلــك من  ذاتها، بما يفرضه  والخليج 
ظـــال رمـــاديّـــة شــديــدة عــلــى المحتوى 
م. ولا بـــدّ هــنــا مـــن الــتــطــرّق إلــى  المـــقـــدَّ
طــواقــم إنــتــاج مثل هــذه الأعــمــال التي 
تـــضـــم خــلــيــطــا واســــعــــا مــــن الــتــقــنــيــن 
ثقافة  منتجو  ـــ  والممثلين  والموجهين 
وفق المفهوم الغرامشيّ ـــ الذين بحكم 
ــة  ــ ــوازيّ ــرجــ اتـــهـــم الـــطـــبـــقـــيّـــة )بــ ــتـــمـــاء انـ
أو مــتــبــرجــزة( يــنــدفــعــون لــلــمــشــاركــة 
بكثافة في مثل هذه الأعمال من دون 

عـــن بـــدائـــل مــحــتــمــلــة مـــن نـــمـــوذج آل 
ســعــود المــئــوي الـــذي بلي أو كــاد في 
أجــــواء مــا بــعــد الــحــداثــة السياسية، 
الــذي تراجعت فيه مكانة  في الوقت 
مــمــلــكــتــهــم لـــنـــاحـــيـــة إنــــتــــاج الـــنـــفـــط، 
ــم المــخــجــلــة  ــهــ ــعـــدد فــضــائــح إدارتــ وتـ
لــلــدولــة، وصــــراع الــكــراســي الــدمــوي 
داخـــل الــســالــة، كــمــا فشلهم الــذريــع 
انــتــصــارات صريحة في  فــي تحقيق 
سوريا، ولاحقاً في اليمن رغم جهود 
واستثمارات أسطورية عبر سنوات 

طوال.  
موجة  رمـــوز  تفكيك  مطلقاً  يمكن  لا 
أطلقتها  الــتــي  التطبيع  مــســلــســات 
مؤسسة تلفزيون »الشرق الأوسط« 
ــذا الـــعـــام من  تـــوازيـــا مـــع رمـــضـــان هــ
دون الانــــطــــاق مـــن تــحــديــد صــريــح 
لهذا السياق، وبوصفها مجرّد طلقة 
أخــــرى فــي جــعــبــة الــســالــة توجهها 
الــهــواء مباشرة نحو رؤوسنا.  على 
وبــمــا أن الأمــــر كــذلــك الآن بــعــد هــذه 
ه يمكن الشروع 

ّ
المقدّمة الطويلة، فإن

فـــي عـــبـــور نـــقـــدي لــتــلــك المــســلــســات 
على مستويات أربعة. 

الــخــطــاب(،  )أو  الــنــص  على مستوى 
ــــه يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن مــحــاولــة 

ّ
فــــإن

ــود  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــــرض الـ ــ ــفـ ــ ــ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ هـــــزيـــــلـــــة فـ
ــقــــن مــن  ــلــ ــتــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى المــ
ــارون« المــســروقــة  ــ خـــال قــصّــة »أم هــ
ــن الـــتـــاريـــخ الـــعـــراقـــي الـــحـــديـــث. إذ  مـ
ـــطـــعـــت مــــن ســيــاقــهــا الــجــغــرافــي 

ُ
اقـــت

ــيــــد بـــنـــاؤهـــا كـــويـــتـــيـــا. فــالــقــصّــة  وأعــ
الــهــامــشــيــة، وتعتمد  ذاتـــهـــا شـــديـــدة 
خدعة بناء العمل الدرامي التقليدية 
ــة امــــــــرأة  ــ ــيّ الــــبــــالــــيــــة حــــــــول شــــخــــصــ
عــظــيــمــة تـــواجـــه ظـــروفـــا مــجــتــمــعــيّــة 
سمعت  وقــد  فوقها.  وتسمو  قاسية 
انـــتـــقـــادات شـــديـــدة لــطــريــقــة تصوير 
الــعــمــل، وعـــجـــزه عـــن تــقــديــم المــرحــلــة 
الـــتـــي يــدّعــيــهــا، نــاهــيــك بـــالـــحـــوارات 
المفتعلة والدعائيّة. لكن الرسالة مع 
ذلـــك واضـــحـــة: الــيــهــود تــاريــخــيّــا من 
أهل المنطقة ــ الخليج والعالم العربي 
ـــ والــــذي حــصــل بــاســم فلسطين كــان  ـ
مـــجـــرد تــحــويــلــة ســيــر مــكــلــفــة لمــســار 
التاريخ حان وقت الانتهاء منها، مع 
تتعلق  لمصطلحات  بــبــغــائــي  ــرداد  تــ
ــيــــل والــــيــــهــــود والأصـــــــــوات  ــرائــ ــإســ بــ
والــتــقــالــيــد الــعــبــريّــة كـــي تــبــدأ الأذن 
ــاد فــــي لاوعــيــهــا  ــيـ ــتـ ــالاعـ ــة بـ ــيّـ ــربـ ــعـ الـ

ر الفلسطيني 
ّ

دراما تصو

كمستسلم وضعيف يعتمد 

ل للعيش وعلى 
ّ

على التسو

الآخرين لتحرير بلاده

»سعوديون ضد التطبيع« 

ت للمسلسلين
ّ

تصد

ت مضامينهما
ّ
وعر

طلقة في الوجدان العربي... على شاشة العار
 تلك المليارات 

ّ
لم يستثمر آل سعود كل

ة 
ّ

ة والإعلامي
ّ

في تأسيس المنابر الصحافي

عبثاً. كانت تلك توجيهات المستشارين 

ة: 
ّ

الأميركيين منذ البداية. والمهم

توظيف الأجهزة الأكثر تأثيراً في وعي 

ة 
ّ

الجمهور العربي لتعميق سردي

، والترويج لمعانٍ 
ّ

التلفيق الملكي

س لمناخات تخدم الأجندة 
ّ

ة تؤس
ّ

ثقافي

ة: الاستهلاكية، والتسخيف، 
ّ

الأميركي

ة، واليوم: 
ّ

وتبرير القتل، والطائفي

التطبيع )العلني(. »أم هارون« وأعمال 

ة أخرى، هي مجرد قطب في 
ّ

درامي

نسيج عريض متشابك من إنتاج ماكينة 

ى 
ّ
ة، يتول

ّ
هيمنة السلالة السعودي

ون موالون 
ّ

تنفيذه مثقفون عضوي

للطبقة الحاكمة، وبورجوازيون )أو 

ة 
ّ

ة اليهودي
ّ

طامحون للبرجزة(. قص

ة ـــ المنحولة كويتياً ـــ رصاصة 
ّ

العراقي

أخرى تستهدف رؤوسنا يطلقها هؤلاء 

على الهواء مباشرة
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خبر
صورة
و

ب اليوغـا اللبنانـي 
ّ
فـي الوقـت الـذي يلتزمـان فيـه الحجـر المنزلـي، يواصـل مـدر

مـة الرقـص الأوكرانيـة 
ّ

بـة اليوغـا ومصم
ّ
ر )29 عامـا( وزوجتـه مدر

ّ
ربيـع المـدو

ألونـا الكسـندروفا )24 عامـا( تمريناتهمـا علـى الــ »أكرويوغـا« التـي تمـزج بيـن 

مـن  الثنائـي  يخـرج  الغايـة،  هـذه  سـبيل  وفـي  البهلوانيـة.  والألعـاب  اليوغـا 

انـة )قضـاء بعبـدا( ويصعـدان إلـى 
ّ

تهما الكائنـة فـي منطقـة عيـن الرم
ّ

شـق

السـطح طمعـا ببعـض التغييـر والراحـة. )جوزيـف عيـد ـــ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

روائح 

 أنّ 
ُ

مِن نفاياتهم، وروائحِ أنفاسهم وقاذوراتهم، أعرف
الناسَ مرّوا من هنا. 

وهنا، هنا في هذه المتاهةِ البغيضة، 
 مستقبَل، 

َ
أنا لستُ في حاجةٍ لأنْ أكون عرّافاً أو قارئ

 إلى مقابرهم. 
َ

ـبَـيَّ الطريق
َ
ت
َ
لأ

: روائحُهم تكفي. 

حياء الخائف   

 
َ

دُ ليَ الطريق  ويُـمَهِّ
َ

ئُ النعش على عادتِهِ، حتى وهو يُهيِّ
إلى القبر، 

يُلاقيني بوردتِهِ وابتسامتِه..  
 التخمين،  

ُ
 ويَسهل

ُ
وخلفهما، حيثُ تصعبُ الرؤية

 السمّ في قدَحِ أنخابِ 
ُ
 جُرعة

ُ
ط

َّ
ـق

َ
ـن

ُ
رُ المسدّسُ، وت

َّ
خ

َ
يُذ

العيد. 
وأنا، على عادتي، وبسببِ الحياءِ أكثرَ ممّا بسببِ 

الخوف، 
 في أحلامي: 

ّ
 له.. إلا

َ
لا أجرؤ حتى أنْ أقول

 على قلبي. 
ٌ
هداياكَ، كابتسامتِك، ثقيلة

ها، ووُرودَكَ 
ّ
ها، وابتساماتِكَ كل

ّ
 هداياكَ كل

ْ
فإذنْ: خذ

ها...
ّ
ها كل

ّ
كل

ني! 
ْ
عتِق

َ
كَ أيضاً؛ وَ أ

ْ
ذ

ُ
وَ خ
    ..

 يستحي. 
ُ

نعم : الخائف
يستحي وَ يموت.

ر الوباء الطقوس الرمضانية؟لوكاس ومريان وجورج: »مزيج« رمضاني
ّ

كيف غي

رون »العيش في زمن الكورونا«
ّ

مخرجون لبنانيون يصو

قبل سنوات، انطلق مشروع »مزيج« )Mazeej( على يدي عازف 
صقر.  لوكاس  اللبناني  الموسيقي  ع 

ّ
والمـــوز والملحّن  البيانو 

معروفين،  لفنانين  أغــنــيــات مختلفة  دمــج  على  قــام  مــشــروع 
عرب وأجانب، بطريقة لافتة مع إعادة توزيع الموسيقى طبعاً. 
لا يمرّ وقت طويل قبل أن يخرج علينا »مزيج« عبر يوتيوب 
لها  يتصدّى  جــديــدة  بأعمال  الاجتماعي  الــتــواصــل  ومــواقــع 
أغنيات  نجوم وفنانون شباب. هكذا، سمعنا مقتطفات من 
شهيرة لصباح بصوت ســوزانــا عــسّــاف، وأخــرى من التراث 
شرقية  ميدلي  إلــى  بالإضافة  بيطار،  ليندا  بصوت  الشامي 
لأغــنــيــات الــنــجــم الأمــيــركــي فــريــدي مــيــركــوري شــاركــت فيها 
 عن »مزيج« خاص بزكي ناصيف مع 

ً
أماندا معلوف، فضلا

مريان علوان وجورج نون.
لا يغيب »مزيج« عن المناسبات الكبرى، لا سيّما الدينية منها. 
رمضان  خــصّ  تقريباً،  أسبوعين  قبل  العظيمة  الجمعة  بعد 
منذ ساعات بعمل يحظى بتفاعل كبير على السوشال ميديا. 
ضمن فيديو كليب )3:46 د( مصوّر عن بُعد في أوقات التباعد 
الاجتماعي تطغى عليه الأجواء الرمضانية لناحية الديكور 
البسيط والملابس، ظهرت مريان علوان وجورج نون مجدّداً 
على الشاشة، يتوسّطهما لوكاس صقر على آلة البيانو. أدّى 
الصوم،  أعمال شهيرة مرتبطة بشهر  الثنائي مختارات من 
علينا«  البدر  »طلع  التراثية  الإسلامية  الأنــشــودة  بينها  من 
ــي 

ّ
و»مــرحــب مرحب يــا هــال« و»يــا نــور الــهــال« و»مَـــولاي إن

ببابكَ«...

برنامجها   »24 »فرانس  تطلق  المقبل،  السبت  يــوم  من  بــدءاً 
 23:40( أسبوعي  برنامج  الجائحة«.  في  »رمــضــان  الجديد 
بــتــوقــيــت بـــيـــروت( مــن وحـــي شــهــر الـــصـــوم، ســيُــعــرض على 
الــشــبــكــة الــفــرنــســيــة الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة بــعــدمــا فـــرض وبـــاء 
الرمضاني.  المشهد  كثيرة على  متغيّرات  العام  كورونا هذا 
ــلــــوات، ولا تــجــمّــعــات  ــة الــــصــ ــامــ فــــا مـــســـاجـــد مـــفـــتـــوحـــة لإقــ
عــائــلــيــة واجــتــمــاعــيــة حـــول المـــوائـــد الــرمــضــانــيــة إلـــى جــانــب 
ــاذاً لــلــعــديــد مــن  ــ إقـــفـــال المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي، الـــتـــي كـــانـــت مـ
كل  الــفــجــر.  طــلــوع  حتى  المسائية  الــفــتــرة  لقضاء  الصائمين 
عربية  دول  في  البرنامج  عدسة  التبدّلات، سترصدها  هذه 
وإسلامية مختلفة. في الحلقة الأولى، يعرض مراسل القناة 
أعدّها  تقارير  مجموعة  )الــصــورة(،  أســد  حسين  تركيا،  في 
مــراســلــو الــشــبــكــة فــي إيــــران وتــونــس والأردن ومــصــر حــول 
وتشمل  المختلفة.  الشعوب  على  وتأثيرها  كورونا  عواقب 
 النشاط السياحي في 

ّ
ة على رمضان في ظل التقارير إضاء

في  الرمضانية  الأجــواء  وعلى  المــشــاط(،  الله  )سيف  تونس 
ب ظاهرة غياب »موائد الرحمن« 

ّ
إيران )علي باشا(، مع تعق

الرمضانية  الــفــوانــيــس  المــعــايــطــة(، وبــيــع  )دانــيــة  فــي الأردن 
الصفتي(. )أحمد  الصنع في مصر  المحلية 

بيروت  بتوقيت   23:40 الساعة  ــ  كل سبت  الجائحة«:  في  »رمضان 
على »فرانس 24«

تحت عنوان »العيش في زمن الكورونا«، انطلقت أخيراً مبادرة لصناعة 
ــر بــالأزمــة الصحية الــتــي تضرب 

ّ
أفـــام تــتــنــاول الــوضــع الــحــالــي المــتــأث

 )International Media Support (IMS العالم. الفكرة التي بدأت مع منظمة
الدنماركية غير الربحية، تهدف إلى المساهمة في »تسليط الضوء على 
قصص وروايات تتناول هذا الوضع كبديل لوسائل الإعلام الإخبارية 
إلــى عوالمهم  المشاهدين  الأفــام يأخذون  السائدة. خمسة من صانعي 
وأفــكــارهــم وربــمــا أيــضــا غضبهم أو مــخــاوفــهــم«، وفــق الــبــيــان الــصــادر 
ــه »من المهم الحصول على تغطية 

ّ
عن القائمين عليها. ويــرى هــؤلاء أن

متنوعة للوضع والسماح لبعض أفضل رواة القصص بالوصول إلى 
»تكون ذات قيمة كبيرة   هذه الأشرطة سـ

ّ
جمهور عريض«، معتبرين أن

لتوثيق مهم للوضع الحالي، وكذلك للأجيال القادمة«. وأول الغيث كان 
إنجاز خمسة مخرجين معروفين أفلاماً قصيرة حيث عكس كل واحد 
منهم هواجسه الفردية، وهم: زينة صفير التي قاربت علاقتها بالبيت 
العائلي الذي صار خالياً بعد رحيل الوالدين ومكابداتها في دهاليز 
إلــى جــانــب صفير،  المــواطــن.  الــتــي تسحق  لبنان  فــي  الطبية  المنظومة 
أفــام لميا جريج، وكــارول منصور، ومحمود حجيج وغسّان  شاهدنا 

ها متوافرة بشكل غير حصري على موقع »درج«.
ّ
سلهب. علماً أن
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